الرحلة » وبالاسباب التي -فعتني 
للاهتمام بها علما انني سافرت 

كثير!ا قبل هذه الرحلة الى دمشق » وفي 
اجواء مختلفة » رافقت فيها اناسا كثيرين 
منهم الثرثار والطفيلي ٠‏ ومنهم من اهتممت 
بحديثه » وكثيرا ما شاركت بعضهم في 
الحديث »© اذا طلبوا مني او رأيت في 
حديثهم ما سرني 3 الا إنني في هذه 
الرحلة ومنذ ان انطلقت السيارة وداعبت 
عجلاتها الارض- بخشونة . فكرت بها واخذت 
اتطلع للسماء المشمسة التي كانت تظلل 
بيروت في ذلك آليوم واستنشقت الرياح 
الباردة التي كانت تفزوها من الجبال 
المجيطة بها » بل وتطلعت الى الركاب واحدا 
بعد الاخر وتحسست وجود هويتي والمظلة 
التي احملها » وكأنني في رحلة لها اهمية 
خاصة بالرغم من ان كل ششسيء عادي فيها » 
الا شيئًا واحدا » هو مرور السيارة هذه 
الكرة من طريق مرجعيون الذي لم يسبق 
أي أن مررت عمبره © وما عداه كما قلت 
لا من جديد على الرحلة . 

وفي تقديري ان هذا السبب ليسن كافيا 
لكي يعطبها اهمية خاصة » ولكن كثيرا ما 
يشعر الانسان بالارتياح والسرور فيندفع 
للاهتمام بمسائل صغيرة » لم يهتم بها من 
قبل . وهذه لحظات يمر فيها الانسان 
عندما ينسسى همومه ويرى الدنيا من خلال 
احب المناظر اليه فيعيش لحظات يسجل 
فيها لتلك المناظر صورا في مخيلته » واتا 
اعتقد ان الشيء الذي سيطر على تفكبري 
وجعلني اعتبر هذه الرحلة غر عادية هو 
حالة من الارتياح تحدث عند الانسان عندما 
يقوم بعمل ما براه جيدا »© او تأتي هذه 
الحالة هكذا دون انتظار ودون اسباب في 
حين تكون دوافعها عميقة جدا في نفسه , 

وها انا منذ انطلاقة السيارة اعيش 
حالة الارتياح » التي دفعتني للنظر العميق 
في الطريق والجبال التي ليست ثوبا ناصع 
البياض » والاشجار التي ازدانت ‏ بثمار 
من الثلج المتزاكم' على اغصانها »ه وجمد 
حركتها وحولها الى ثريات بيضاء تزداد 
روعة عندما تنعكس عليها اشعة الشمس 
المنسللة بخجل من بين الغيوم الكثيفة » 
فتحيلها الى ما يشبه الشرائح المقطوعة من 
معدن مصقول »© فازداد ابتهاجا واهتماما 
بهذه الرحلة © وكذلك آزداد تأملا بما 
صنعته الطبيعة » فافتح صدري وعيني لاشم 
وارى ما يثلج صدري فاشعر بارتياح كيم . 

قضيت. وقنا طويلا من عمر الطريق احملق 
في هذه. المناظر » حتى بدآت السيارة 
تخففف من سرعتها الى المد الذي وقفت 
تماما » فقطعت سلسلة أفكاري الحالمة » 
والتأملات الوردية التي كنت اعيش فيها » 
لان الحالة السكونية نهتني وبالتائي نقلتني 
الى الواقع » فاذا انا امام حاحز بحرسه 
عسكريون » والى جانبه سيارة فدائيين 
تتحرك ببطء باتجاه الجنوب . في هذه 
اللحظات سمعت صوت زميلة السفر التي 
كانت تجلس قربي في مقدمة السيارة » 
وآلتي لم اشعر بوجودها طوال الطريق» 
بالرغم من أنني كنت اشم عطرها كلما فتح 
احد الركاب زجاج السيارة . 
كان كلامها متوافقا مع توقف السيارة امام 
الحاجز » فانتبهت لوجودها » فكانت 
جميلة وجذابة » يشرتها بيضاء مشربة بحمرة 
خفيفة تزدان بعيون نرجسية واسعة ويغطي 
نصف وحهها خصلات شعر كستنائي لماع 
يتدلى على بدلتها الخضراء الانيقة فتزداد 
جمالا ٠‏ 

الا ان هذا كله لم بشغفلني كثيرما » 


فسرعان ما انتبهت الى مسألة كبيرة عبرت 
عنها بآربع كلمات : « فدائيون » فدائيون » 
ذبحوهم .. ولكن » ,. 

وقد فاهت بالكلمتين الاخرتين بصوت 
هادىء » لكته مشحون بألم وتحد » 
والقدت كوي 2 وكم الكن لي أ مفسير 
لهذه الالتفافة في حيينها » الا انها تطلب 
مشاركتي في الحديث © أو رأبي بالعمل 
الفدائي ©» فقلت » محاولا جس نبض 
الموضوع : 

« اتعرفين يا آنسة ؟ ان كلمانك ذات 
موان غامضة» وربما كبيرة » وهي تدل ...» 

وقاطعتني : « انا اعرف معانيها جيدآا 
لانني تعلمتها من الطفولة وعشتمعها وعاشت 
معي » ورضعتها مع الحليب وعندما كبرت 
قرأت عنها الكثير » فأصبحت قوانين حياني 
لانها حياة وطريق من يصنمون الحيياة 
للملايين » ويتيرون طريقها بمشاعل زيتها 
دماؤهم وجسورها احسامهم . من اجل ان 
تروى الارضٍ وتخضر الحقول وتشيد المصانع 
ويخلق انسان جديد » لإرض جديدة » ملؤها 
المحبة والاخاء والانسانية والامن والسلام . 

ولكن بعد حين .. 

أي بعد أن تقلع اشنجار الحقد والاستفلال 
والعنصرية من تلك الارض ٠.‏ 

تلك هي بعض معاني كلماتي كما افهمها 
وكما تعلمتها » الا انني حين قلت ذبحوهم» 
لم اكن اعني بها أن كلمة الفداء ألفيت من 
قاموس الوجود . بل مرت هكذا على 
لساني لانني شاهدت المجازر التي اعدت 
لهم في عمان والزرقاء » وقرات عنها الكثير» 
لهذا اعقبتها بكلمة (( ولكن » .. 

١ما‏ رآيك بأنها تدل ©» فهي بالتاأكيد 
تدل .. 

ولت لصوي الحتت ارحو أن تفلن 
اعتذاري لانني قاطعتك قبل ان تكمل كلامك» 
لكنني لا اعتقد أن دلالتها هو ما تصورنه 
انت .. بأنني فدائية مثلا » مع انني طموحة 
لان احمل هذا اللقب » مع صهوبته وتعرض 
حامله في كل لحظة للموت »© ولان يواجه 
اعداء كثيرين »> امبرياليين ©» آسرائ 


ورجعيين عرب © وهؤلاء اكثر ضراوة في 7 


محاربتهم للفدائيين . لان مسألة المراع 
معهم مصيرية وتاريخية » ولهذا قالشهداء 
الذين وقعوا بايديهم اكثر بعشرات المرات 
من الذين سقطوا في ايدي الاسرائيليين » 
بشكل مباشر وهذا شيء مؤلم بالطبع » 
بالرغم من انني لا اشعر بغرابته » ولكن 
اندفع للحقد اكثر عليهم » لانهسم يمنعون 
الفدائيين من تأدية رسالتهم التي آمثوا 
بها وهي تحرير ارض فلسطين . 

واسمح لي أن اروي ١ك‏ مقطعا من وصية 
فداني ازوجنه واولاده.» كنبها وهو يتعذب 
على فراش ألموت لانه لم يخضب بدمه ارض 
فلسطين : 

« زوجني واولادي : لقد حفظت والدتي 
دمي عشرين عاما بعد استشهاد والدي » 
وتنقلت بي الى اكثر من وطن عربي > وهي 
تهتم ‏ متغذايتي بزادين احدهما مادي والاخر 
روحاني عبر كلماتها التي لا ازال اتذكر 
جِزءا منها : « ان شجرات الزيتون وبيارات 
الليمون » عطشى تريد سقيا حتى تعود لها 
خضرتها ونظرتها »ع بل حنى شجرة اللوز 
التي غرسها والدك في وسط الدار وسقاها 
بدمه » هي الاخرى تشكو العطش الان .. 
ولكن الطريرق صعب ويكلفك دمك »2 النري 
حافظت عليه عشرين عاما » حتى يكون اكثر 
غزارة » وبالتالي اكثر -قدرة على ازواء 
الارض ) .. لكنني عجزت عن تلبية طلبهسا 
لان دمي سال في مكان آخر . 

صحاحج ان هذا المكان هو بداية الطريق 


الى ارض الزيتون والليمون العطشى» ولكن 
ليست هي امنية والدتي . 

فالذين اراقوا دمي اناس لآ بعرفون 
الشجر ولا الربيع » بل يحقدون على 
الاشجار لانهم لم يعتادوها .. وانهم 
تربوا بين العاقول والرهال بعيدا عن كل 
خضرة )» . : 3 

وهذا يعني يا رفيق السفر ان ذيول 
اسرائيل وعملاء الامبريالية الذين بحاربون 
العمل الفدائي كثيرون © وبالتالي فان من 
بحمل لقب الفداء يجب آن تكون امامه 
صورة هؤلاء واضحة »© وله المقدرة على 
تحمل تآمرهم وغدرهم وحقدهم » طبعا هذا 
شرط واحد كن يحمل هذا اللقب »© بالاضافة 
الى الانضياط والوعي والصبر والامانة 
والاخلاص والتنظيم وقوة الارادة » وتحدي 
القديم » وافكار القديم » وتقاليده » 
وعادانه » وهذه شروط لا اتمكن من الالتزام 
بها » انا نفسي »© ربما لانني فتاة اولا » 
وابنئة اسرة برجوازية مرتبطةبقوانين واعراف 
المجتمع القديمة ثانيا . وهذان السبيان 
يشكلان اكبر عائق في طريق طموحي لان 
اكون فدائية » لكنك قد تقول ان الكثير 
عن الفتيات تمردن على هذا الواقع » وقمن 
بعمليات كبيرة ودور كبر © والعمل” الثوري 
رعى هذه المبادرات » وغذاها » وطورها » 
وانا اقول لك ان من تتحدتث عنهن طلائع 
قليلة وصغيرة » ومعظمهن من فتيات فلسطين 
.. آما انا فمن الشام ! » 

قلت » عندئف » محاولا استفزازها : 

«< أن طموحك للانتماء للعمل الفدائي 
ووعيك لهامه ومتابعة اخباره » جعلني اعتقد 
بآنك فلسطينية ! » 


قالت : 
« اتعتقد أن الانتماء الاقليمي وحده مو 


الذي يستند اليه الانسان المعمل الثوري ؟ 
كلا » أن الانسان في الثلث الاخم من القرن 
العشرين له اكثر من انتماء بسبب عقيدة 
هذا العصر » التي يجب ان يلتزم بهاكل 
انسان له صلة بحضارته وحياته » وهذه 
العقيدة تحدد اكثر من آنتماء هي « الوطن » 
الامة » الطبقة » الانسانية جمعاء » وانا 
بنث هذا العصر »© وبالتالي فانني اناضل 
لاكون جزءا منه ومن تقاليده »© وثقافته » 
وعقيدته . 

واكن من خلال تفاعلي مع -الواقع المادي 
الذي اعيش فيه وليس بالقفز من فوق 
هذا الواقع »© والا لما تأخرت ساعة واحدة 
عن الالتحاق بالعمل الفدائي والتمرد على 
عائلتي وتقاليدها القديمة » لكنني اعمل 
يوميا على تفيير افكارها ومن خلال اقناعهم 
يدود الخراة المساوي الاتراحل ١‏ اجتما ميا 
وسياسيا » واقتصاديا » ضاربة لهم العديد 
من الامثلة التي تؤيد وجهة نظري»؛ وبمسائل 
حسابية لانتفاضات الشعوب ومنها تاريخ 
شعبنا وامتنا التي توضح دور المرأة » 
بالاضافة الى دورها الان » وفي تقديبري 
ان هذا الجهد سوف يعطي ثماره عما قريب 
ولو في عدد من الاسرء اذا عمل كل انسان 
معاصر في اسرته فنتيجة هذه الاعمال سوف 
تؤثر على عموم المجتمع من خلال علاقات 
التفاعل والجدل ما بين الجزء والكل . 

ان هذا الايمان يا رفيق وضيعتي امام 
الشعور بأنني انتمي ايضا لشعب فلسطين 
وقضيته » ولا اعتقد آنك تختلف معي حول 
هذا الانتماء . هكذا يقول سشعوري » ولو 
كثيرا ما يخطىء الشعور ! » ١‏ 

وتواقفت عن الحديث فاستغليت هذه 
الفرصة لاستخلص شيئا من حديثها » 
كانت الطريق توحي » مرة اخرى ©» بهدوء 
لانهائي »6 فا ذت آرتب > بيثي وب نفسي » 
هذه الحقائق : 

اولا : غيرت و<هة نظري فيها » لانني 


كنت في بداية الحديث انظر اليها كفتاء 
جميلة فقط ولكن بعد هذا الحديث رأيت 
انني امام مناضلة » الحديت معها هام لانه 
يعطيني تصورها كانسانة صديقة للعمل 
الفدائي . 

ثانيا : تكشفت لي مسألة هامة هي تفكر 
العالم الاخر غير المنتمي تنظيميا في صفوف 
حركة الثورة الفلسطينية » بل رأيت في 
هذا العالم صورة جديدة مشرقة . 

الثا : وضح لي حديثها ان مرحلة 
الانحسار التي يمر بها العمل الثوري لم 
تسحب نفسها على كل الناس غير المنتمين . 

ولاحظت انني كنت اهدف الى معرفة 
الكثر عن افكار هذه الفتاة الني كانت 
تنساب من عقلية راحجحة وارادة قوية وثقة 
بالنفس »© بالرغم من صغر سنها الذي 
لم يكن في تقديري اكثر من ثصانية عشر 
عاما » ولكن يبدو ان سعة أطلاعها وتربيتها 
لعبت دورا كبيرا في انضاجها مبكرا . 


وما ان انتهيت من تفكيري بحديثها رأيت 
من الضروري متابعة الحوار » فقلت لها : 
« في بدء حديثك قلت ' ذبحوهم ولكن .. 
فماذا تقصدين » ؟ 

ابتسمت ابتسسامة عريضة وقالت 
« معناها الوجود ©» معناها ان قطع غصن 
او عدة اغصان من شجرة ثابتة الجذور في 
اعماق الأرض لا يمكن أن تموت مهما تعرضت 
لعمليات البتر 5 

وهكذا العمل الفدائي فهو لا يموت» وكلمة 
« ولكن » تعني أن الذبح الذي تعرض له 
كبير وكبير جدآا ولكنه لم ينهه 4 هذا ما 
قصدته © فهو في نظري كالشجرة ينمو 
ويبدل اوراقه واغصانه » لانه اصل الوجود 
ولهذا لا يموت » . : 

قلت لها : « ان تشبيهك له بالشجرة » 
صحيح لحد ما » ولكن الاشجار اذا ما 
تعرضت للجفاف او البرد القارص ©» الذي 
لا تتحمله طبيعتها قد تموت .. » 

« صحيح قد تجف اوراقها ©» ولكنها 
ستبقى “واقفة » وها هو الفرق بينها وبين 
الحيوانات » التي تموت على الارض وتتعفن 
أرائحتها » بينما الاشجار تموت واقفة 
وشامخة فتبقى شواهد وحودها واثرها لعدة 
اعوام » تتحدى الموت الذي سلبها الخضرة 
والثمرة ملها , 

من هنا جاء تشبيهي للفدائي بالشجرة 
فهو أن هات سوف تبقى آثاره وتاريخه 
وجذوره في الارض وفوقها تتحدى الاعداء 
وتنحدى القئلة » وتنحين الفرص ذالظروف 
لتنمو مرة اخرى ولكن بنوعية اجود واكثئف 
وارقى » بسماد سيضاعف مفعوله انتاج 
الارض » . 

وبعد فترة صمت » مضت تقول : 

« ولكنني لحد الان لم اعرف رأيك » ,. 

قلت لها : « ماذا تعتقدين ؟ » 

فردت علي : « ان انصاتك كل هذه 
الفترة لحديثي يدل على اهتمامك بالمسالة » 
لكن هذا لا يدل على التزامك » . 
وانتهى الحديث قبل ان تقف السيارة 
على رصيف ساحة المرجة . 

وما ان حملت حقيبتي وهممت بمفادرة 
السيارة » قالت لي : « اتعتقد انه يمكن 
أن نلتقي مرة اخرى ؟ اما لك عنوان يمكن 
ان نتراسل عليه ؟ » 

قلت لها : « لا . لانني لاجىء في مخيم 
من مخيمات. البؤس التي فرضت على شعبي 
ان يعيش بها وبالتالي فلا عنوان لي '.. » 
' فهمت ماذا اقصد © وابتسمت وشيعتني 
بنظرة عطف كبيرة » مليثة ‏ بالتابيد . 


كزالحقيقة لِِجَمَامَر 
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بَيروت ‏ صىّ .ب 21١‏ 
حنلفوك 954 
السبت ١‏ نيسان 151915 , 
العدد 1١16‏ _السنة الثالثة 
صَاعمًا و رسن 
كلها السؤوات 


نان ما ق. ل 
سمورنا 6 'اق.سن. 
الاردن 5 يمنا 
:المعراق ه فلسآا 
المكويت معنا 
الخليج المعربي ‏ .ه فلسبا 
عدن 6 فلسا 
جع 06م ه مليم 
المسودان ٠.‏ مليم 
ليما .6 مليم 
دول المفرباللممربي .65 مليم 
ادوس 


و ج.ع.م والاردن 58 ل.ل 
للمؤسسات والدوائر 
المرسمية .5 لءل 
للطلاب والمعمال 

والفلاحين ٠6‏ ل.ل 
في المعراق ‏ المكويت والخهسج 
ناليمو سه 2 لين ل 
السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
الجزائر .- مراكثى .5 ل.ل 
للمرَ سدمات والدوائر 
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ردود على ربسالة”احاريبجىر فت كل مجان دك 


ا على آثر نشرنا الرسالة 
باسم ابراهيم سفد بعئثوان 
«( ساحاربكم في كل مكان » 
تلقينا ردودا كثيرة تتنضمن 
اندهاشا وتساؤلا لنشرنا 
مثل هذه الرسالة . نحن اذ 
نتيح طرح وجهات نظشر 
هتباينة وحتى معادية احيانا 
في باب الرسائل فانما نود 
تعرية تلك النماذج التي 
اتشتهر - وه في الحفلةه 
آنفعالها ‏ عدائها الواضح 
لكل مسار تقدمي ولكل طح 
ماركسي لينيني ٠.‏ 

كتب الينا الصديق ع.ش 
عطية من يوغسلافيا يقول * 

« لشد ما ادهشني 


لآلا 


حالة استنفار دائمة 


189 اجتبمعت ‏ الاحزابواالقوى 
التقدمية والوطنية والمقاومة 
الهرمل وتدارست المشروع 
التآمري التصفوي الذي 
ضدر عن نظام التدنا لعميل 
واقبرت رفض المشبروع 
وشجبه بما «نطوي عليه من 
تصفية للقضية الفاسطيتية 
وشرعية الكفاح الملحالمتمثل 
بالمقاومة الفلسطينية . كما 
وانها تطالب حلفاء الثورة 
بالوقوف بوجه هذهالحلقات 
التآمرية المنبئقة عنمخططات 
الامبريالية والصهيونية 
واداتها الرجعية العربية . 
وتفيد هذه القوى الجتمعة 
انها في حالة انعقاد دائم 
واستنفار كامل لافشالكافة 
الشاريع التآمرية التصفوية. 


تلفونيا 


88 تلقينا من منظمة الطلبة 
العرب في شيكاغو المكالمة 
التلفوتية التالية : 

«( الى الجماهر العربية» 
الىالطلبة العرب في المعاهد 
والجامعات » ان امتنا 
العربية التي :تعاني في هذه 
الفترة مدآ رجعيا تمثل في 
غرض الحلول التصفوية 
والاستسلامية الرجعية على 
جماهيرنا السحوقة » بالرغم 


لالالالالا 


عنوان الرسالة الموقعة باسم 
ابراهيم سعد من فنزويلا 
« سأحاربكم في كل مكان » 
ولا ادري لمن وجه هذا 
العنوان للاصدقاء ١م‏ للاعداء 
واعترف باننا تعوديا أن 
نقرآ في الهدف المناضلة كل 
ما هو نافع ولم نتعود ان 
نقراً أشياء تافهة مثل تلك 
الرسالة » . 


ويواصل الصديق عطية 
حديثه فيقول  :‏ ان ما اثار 
غضبي هو قول صاحب 
الرسالة ‏ ابقوا على 
لينينيتكم ومار 
دون ان يعرف هذ' الابن 
الملخلص للطابور الخامس 
ان الماركسية اللينينية هي 


لالالالا 


من. تاريخ طال مدة اربع 
وعشرين سنة على امتنا » 
ما زال الخكام والملوك 
العرب . يستورذون المزيد من 
مخططات القمع الفاشيةضد 
الجماهر العربية» ويجعلون 
من القوات المسلحة العربية 
حارسا امينا على القاعدة 
الصهيونية ( اسرائيل ) » 
ولقمع آية حركة جماهرية 
تعبر عن واقع الملخططف الذي 
وبعدما تحدثت الكالمة عن 
« عاهم الحسم !لذي كشف 
الانظمة امام جماهيرها 2» 
وعرى برامجها التصفوية » 
وقمع السلطة احركةالظلاب 
بعنف » استطردت المكالئة 
في الحديث عن « جاهرنا 
العربية في الخليج المربي 
المحتل التي تعاني حصارا 
انعا من القوى ات فيه 
العميلة » » لتحبي الجبهة 
اللتحدة لاخليج العربي 
وصمودها في وجه الاعداء 
القوميين والطبقيين . 
ومضت الكالمة تؤكد رفض 
المنظمة لكافة الحلول 
الاستسلامية مهما كان 
مصدرها » وتدين وكر 
الخيانة في عمان وصتمت 
الحكومات العربية 6 . 


٠ باختصار‎ © 


© منابناء الجماهرما لعربية 


في كولومبيا وردت رسالة 


تهذيب للنفس وطريق النفال 
والبناء والتقدم ») . 

وعن نفس الموضوع كتب 
من يوغسلافيا الطالب 
العراقي عامل الخوري يقول 

« لا اريد برسالتي هذه 
الى احدد وطنية القوميين 
السوريين وانما لاقف عند 
كلمات بعض الرجال ( وهم 
ليسوا برجال ) انما يمثلون 
الهزيمة والنكران لحزب 
مناضل غير وجه المالم 
ليزيح الرأسمالية والى 
الابد ولرفع الطبقة الكادحة 
الى مستواها المطلوب . الا 
وهو الحزب الشيوعي (حزب 
لينين العظيم ) © ولا اعرف 
ماالذي دعا مثل هذا 


الالالال 


يحيون فيها جماهر لبنان 
بوقوفهم الى جانب حركة 
المقاومة الفلسطينية الشجاعة 
ويشجبون الواقف الرسمية 
لبعض الحكومات العربية 
المتخاذلة التي تقاتل من 
ستوديوهات الاذاعات . 
© الاتحادات الطلابية لطلبة 
الاردن ‏ الكويت ب رابطة 
الطلبة اللبنانيين ب اتحاد 
طلات جافقة روت الفرنية 
الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين ‏ الاتحاد الوطني 
لطلبة البحرين . 

رفعوا مذكرة الى القائم 
بالاعمالالبحراني في السفارة 
الكويتية استنكروا فيهما 
اسلوب القمع الذي لجآت 
اليه حكومة البحرين للرد 
على مطالبة العمال بتشكيل 
نقاباتهم . وتحقيق مطالبهم 
العادئة . وطالبوا بمحاسبة 
الذين تصدوا باترصاص 
لظاهرة الطلاب السلمية مما 
ادى الى وقوع ؟١‏ طالبا 
بين انتيل ا وجراح ٠‏ 
وهذ؟ مقطع كن قصيدم 
طويلة بقث بها اليئلا 
الصديق عيسى معالي من 
فنزويلا : 


هزيمة الخوف 


« ماذا بعد الكوت ؟ 

ما اكثر من القتل ؟ 

انظر الموت كالعاشق تحت 
ضوء. القمر 


الانسان لان يقول : <( دعونا 
وعقيدتنا ومبادءنا وابقوا مع 
ماركسيتكم ولينينيتكم 
ورفاقكم اليهود . . » 


فان الماركسية اللينينية 
بنظريتها العظيمة وكلالقوى 
الوطنية بالفام تنبذ مثل 
هذا الانسان وامثاله , ثم 
ما بهم رفاقنا اليهود 5 
هل يحارب الشوار 
الفلسطينيون اليهود لكونهم 
يعتئقون هذا الدين ؟ 
د انهم يحاريون 
الصهيونية التي زرعت 
بقلوب بعض اليهود وحتى 
في قلوب بعض الفئات من 
غر اليهود »© والصهيونية 
فذهب بعيد كل البعد عن 


لالالالالالالالالالا 


ينتنظر قلبه وفتاته الحسناء 
غرقت في يم الحياة والحزن 


والالم 
فمن ينقذني ويرميني الى 
شاطيء العدم 


فقد سكم الحياة حتىاللوت 
وفر الخوف مني مدذعورا 
وثملت بالتحدي والاصرار 
فلن اخاف قدحات عينيه 
القاتلة 
تبحث عني في الظلام 
وخنجره ينتظرني خلف 
الجصدار 
ورصاصه يستقر في ظهري 
ويداي لن ترتعش بعد الان 
وصوتي لن يخور 
وانفاسي ا محبوسة ستتدفع 
كالبركان . » 


الدين » . 

وكثيرون من دعاة الحرية 
والقومية هم بعيدون 
عن الاهداف الحقيقية 
للماركسية اللينينية . وما 
بعض اشكال الوحدة التي 
قامت اليها قائمة آلا وحدة 
حكومات قامت كحاربة القوى 
الوطنية . ان الوحدة 


الحقيقية هي وحدة 
الشعوب . وحدة الطبقة 
العاملة ... 


ان فلسطين لن تتحرر 
ولن تتحرر ايضا بلادنا 
المربية من بعض الانظمة 
الرجعية الا بخطى الماركسية 
الليئينية .. والى الامام 


نحو النصر » 


لآلا 


العربي الأمركي ما ابلق : 

« فيما يتعلق بمشروع 
املك حسين الجديفد ©» قال 
مصطفى صيام مستشسار 
الاتحاد في لوس انجلوس » 
نحن ندين هذا المشروع لانه 
مخلط صهيوني يهدف ليس 
الى تقسيمالشعب الفلسطيني 
فحسب وانما الى تقسيم 
العالم العربي بآسيره . 
ويصبح الملك حسيين اكثر 
حكمة !! لو انه اقام كيانا 
للفلسطيتيين بعد تحزيره 
لارضهم » وليس في الوقت 
الذي هم فيه تحت الاحتلال 
منذ سنة 1951 . كما تمنى 
السيد صيام ان يتحد 
الفلسطينيون اينما وجدوا 
تحت قيادة واحدة »> وان 
يكون هناك متحدث واحد 
باسمهم وان لا. يسمحوا لاي 
شخص مثل الملك حسين في 
آن يمثلهم !! » 


ا الشعبية واسلة 


0 الهدف 10 


يمن الجالية العربية في البراذيل 


من الصديق ابو حمال - 


....؟ دولار 
نيويورك ٠١‏ دولاد 


عنالطلبة العرب فإجامعة كولج تكساس ١١‏ دولاز 
من الصديق السامرائي ١١‏ دولار 


1 


سارت انتخابات الضفة الغربية مع 
مشروع الملك حسين لانشاء مملكة 
عربية متحدة في خطى متوازنتة 
ومدروسة © وفي الوقت الذي كانت فيه اسرائيل 
تجند كل ما تستطيعه من ومسائل الاعلام للتأكيد 
على كثافة الاقبال على الانتخابات » وبالتالي 
«ر الشرعية التمثيلية » للعملاء الذين سينجحون 
في هذه الانتخابات ©» كان الملك حسين يقوم 
برحلة للولايات المتحدة للحصول على البركة 
العلنية للبيت الابيض لمشروعه التصفوي . 

ولم بعد سرا آلان ان العناصر التي رشحت 


نفسها للانتخابات البلدية في الضفة الفربية 
كانت قد حصلت قبل ذلك على الوافقة المزدوجة 
لتل ابيب وعمان في وقت واحد : ان شسرطا 
النظام الرجعي الاردني لقبول لعبة الانتخابات 
البلدية كان في موافقة اسرائيل على تكريس 
العمالة المزدوجة للمرشحين » بحيث يصبحون 
دواة لطقة حاكمة دين بالولاء للهاشميين 

وهذه السعة الجديدة هي ثمرة من التطور 
المرسوم الذي بدأ منذ حزيران 1951 على الاقل» 
وهي تقدم تفسمرا معقولا لكل ما كان يحدث في 


على هامش عرض الحضبلات الذي قدمته 
السلطةضبه طلاب الجامعحّة اللبناشة 


اي نالشبية.. دا وص ؟ 


لم تفاجا الاوساط الوطنية 
والتقدمية في لبنان بدرجة القمع 
التي تصدت بها السلطة للتظاهرات 
الطلابية يوم الثلاثاء الماضي » وقد كانت 
هذه الاوساط تتوقع منذ البدء ان تختار 
السلطة مناسية ما لعرض عضلاتها القمعية 
ضد القوى الوطنية والديمقراطية » وذلك 
على ابواب الانتخابات النيابية » كي تحصد 
من وراء ذلك الالتفاف الكامل للقوى اليمينية 
والفاشية والتوقيقية حول الطبقة الحاكمة . 


وقد اختار النظام التصدي للطلاب بالذات 
بدرجة عالية من القمع » دون غيرهم من القوى 
الوطنية والديمقراطية في لبنان. » وذلك 
لاعتقاد التنظام بأنه اختار هدفا مناسبا 
بصعب على الكثيرين ان يعتيروه هدفا يمس 
في الصميم القوى السياسية اليسارية » 
او الوطنية عموما . 
وهكذا قان النظام يعتقد بأنه يستطيع » 
بقمعه للطلاب » ان يعرض عضلاته القمعية 
على الجميع ولكن في نفس الوقت مواصلة 
الادعاء باستمرار المعركة ( الرياضية » في 
الصراع. السياسي » في ظل الحريات 
الديمقراطية » على ابواب الانتخابات . 
ان الدرجة المتطرفة من القمع الوحشي 
الذي تعرضت له الشبيبة يوم الثلاثاء الماضي 
اليمينية التي ما زالت جارية في البلاد » 
تارة بمبادرات من السلطة وتارة بمبادرات 
' اليمين خارج السلطة » ولكن دائما بتشجيع 
الطبقة الحاكمة اكانت داخل او خارج السلطة 
ولذلك فان الدرس الاساسي من احداث 
الاسبوع الماضي يكمن في الاجابة على السؤال 
التالي : « اليوم قمع الشبيبة » وغها 
قمع من ؟ » 
ومهما كان الجواب على هذا السؤال » 
فانه لن يكون كاملا دون الدعوة الى التفاف 
كل القوى الوطنية والديمقراطية في لبئان 
حول تحرك الشبيبة » واحتضانه » والنزول 


الى الشارع لدعمه والوقوف ممه وسد 
الطريق امام اليمين .وامام مخططاته لتصعيد 
القمع . 7 

هذا » وقد اصدرت الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية بيانا حول احداث الثلاثاء 
التي تعرض لها طلاب الجامعة اللبنانية » 
هذا نصه : 

« ان الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
اللبنانية تستنكر: بشدة اعمال القمع التي 
تعرض لها طلاب الجامعة اللبنانية اليوم 
اثناء محاولتهم الاعتصام سلميا في باحة 
وزارة التربية » تلك الاعمال التي قامت بها 
السلطة التي واحهت مطالب الحركة الطلابية 
دوما وبالاستهتار» على الرغم من كونها مطالب 
ذات صفة وطنية وديمقراطية عامة . 


ان اهداف الحركة الطلابية في تعزيز 
واستكمال الجامعة اللبئانية بانشاء كليات 
تطبيقية ( كلية هندسة » كلية زراعة الخ.. ) 
وتحقيق ديمقراطية التعليم وتعديل البرامج 
تعبر عن مصالح الشباب والطلاب واكثرية 
الشعب اللبناني في الثقافة الوطنية وضمان 
مستقبل آلاف الخريجين الذين تدفعهم 
سياسة الدولة التعليمية نحو البطالة 
والهجرة ٠.‏ 

ان تدابير السلطة القمعية تجاه الحركة 
الطلابية ومواجهتها بالبنادق مظهر جديد 
من مظلاهر العداء للحريات والحقوق 
الديمقراطية الذي اخذ يستشري في المدة 
الاخرة ويطال مدالات جديدة, وفئات متزايدة 
من الشعب اللبثاني ٠‏ 


ان الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية 
- تستنكر سياسة. التجاهل والاستهتار التي 
تتبعها السلطة وتطالب بالكف عن اعمال القمع 
واحترام الحقوق والحريات العامة ومعاقبة 
المسؤولين عن الاعتداء الذي نعرض له الطلاب 
وهي تعلن مساندتها التامة لمطالب الحركة 
الطلابية وتدعو الجماهير الى تنظيم اوسع 
مساندة شعبية لهذه المطالب ») . 


ظ 


الستؤات الاربع الماضية في الضفة الغربية وفي 
الاوساط الحاكمة في عمان » سواء من حيث دفع 
رواتب مزدوجة لفترة طويلة لبورجوازية الضفة 
الغربية » او من حيث دور اسرائيل فني تعزيز 
نفوذ اازعامات التقليدية التي ورئتها عن النظام 
الهاشمي » او من حيث سياسة الجسور 
المفتوحة » أو من حيت استراتيجية بناء 
المستعمرات العسكرية التي اتبعتها اسوائيل: » 
والى آاخر ما هنالك من سياسات كانت مرسومة 
سلفا لتصب في هذه المرحلة الني تتبلور فيها 
اكثر فاكثر صيفة واضحة لتصفية القضية . 

ان ذلك كله قد حدث باشثراف وتخطيط مباثر 
من الولايات المتحدة » ولا شك ان زيارات 
الاسرائيليين لواشنطن في الفترة الماضية كانت 


تنعلق بهذا اللوضوع » وكذلك قيام بعثات اميركية . 


مختلفة بزيارات متعددة لعمان وللقدس اللحتلة» 
وليست المساعدة الامركية الاخرة الاردن» بهدية 
السلاح التي ارسلت الى عمان» الا دليلا واضحا 
على تبلور تلك الاتصالات بمشروع معين » وعزم 
الولايات المتحدة على دعم هذا المشروع» وتشجيع 
الاردن ‏ بالسلاح - على تحدي الدول العربية 
الاخرى في حال وقوف أي منها ‏ او ابية قوة 
داخلها ‏ ضد ذلك المشروع . 

أن هذا الشروع يحلل النقطة الجوهريةالتي 
كانت تشكل اساس الخلاف بين وجهات نظر 
معينة ف واشنطن ذاتها » وتنعكس هذهالخلافات 
في اوساط الطبقة الحاكمة الاردنية نفسها . 

وفي الفترة الاخيرة كان يتعين على واشنطن 
ان تجد صيغة للتصفية قادرة على استيعاب 
عدة وجهات نظر : 

ب اولها وجهة نظر اسرائيل القائلة بانها لا 
ترى متسعا بين البحر والحدود العراقية لاكثر 
من دولتين فقطا »© اسرائيل » ودولة اخرى. 

وثانيها وجهة نظر كانت شائعة بقوة في 
داخل وكالة المخابرات المركزية الاميركية وتجد 
من يمثلها في البيت الابيض » وهي ترئ انه 
يجب مواصلة الاعتماد على النظام الهاشميكنظام 
اوحد لدولة واحدة . 

وثالثها وجهة نظر كانت تروج في اوساط 
وزارة الخارجية الاميركية » وتجد من يمثلها 
في البيت الابيض ايضا » وهي ترى أنه يجب 
الارتفاع الى مستوى التطورات » والاعتراف 
عضة الف اشاس © ولشسان كان 
عميل لهذا الشعب » منفصلا عن الاردن» يمتص 
الثورة الفلسطينية ويجهضها . 

ووجهات النظر البارزة هذه كانت تختصر » 
ضمنها » عدة وجهات نظر فرعية اخرى» تتعلق 
بقضايا منطراز ١‏ انعكاس حجمالغزو الاسرائيلي 
كميآ ) علىاية تسوية » و« دور الضفةالغربية 
في التقريب ما بين الاسرائيليين والعرب » ( اي 
دورها في ترويض العرب على قبول الاستسلام» 
وغر ذلك مَن القضايا . 


وبعد معركة ( ايلول .ا - تموز 5!1 ) عزز 


الملك موقفه امام الاميركيين » ولكنه مع ذلك لم 


يستطع ان يقدم نظامه بصورة مقنعة ب حتى 
لواشنطن ‏ بصفته يمثل الشعب الفلسطيني » 
وان كان استطاع ان يقدم لها هذا اللا دي 
وكتخفر امامي 0 ' لطلائع يه التحردر 
العربي - 00 

أن هذه النطورات كلها قد مزجت وجهات 
النظر التي استعرضناها مزجا قويا » والنتيجة 
كانت مشروع المملكة العربية المتحدة » والمقدمة 
التمهيدية لهذا المشروع »> أي لعبة الانتخابات 
البلدية في الضفة الغربية .. 
0 ان مشروع المملكة العربية المتحد 


افق 


تماما التصور الاسرائيلي عن «( عدم السماح 


بوجود اكثر من دولنين بينشاطىء البحر وحدود 
العراق » . 

نح وهو يوافق تماما تصور قطاع من السلطة 
الامركية : الذي يرى فيه الحفاظ على مخفر 
امامي شديد القيمة بالنسبة لخططاتالامبريالية 
في المنطقة . 

ن وكذلك فهو يوافق كليا تصور قطاع مهم 
اخر في هذه السلطة ٠‏ برى انه من الضروري 
ابجاد صيفةللاحتيال على قضية شعبفلسطين» 
بعد ان فشل العئف وحده »؛ على مدار اكثر 
من ربع فرن » ف تصفية هذه القضية . 3 

ومع ذلك © فان ها لاا يوضحه المشروع هو 
الشكل الذي ستتخذه اسرائيل في ممارسة 
« امبرياليتها الصغرة » على تلك المملكة التي 
جرى تأليفها كليا على ضوء مصالح «الامبريالية 

5000- 

ذلك انه اذا كان المشروع يوضح الشكل ( 
الخارجي لهذه « التسوية » [اجديدة ء فانه 
اصر طوال الوقت على تجاهل هيكلها العظمي » 
اي كمية ونوعية المضمون الاسرائيلي لهذهالمملكة ١‏ 
« العربية » . 1 

وبالرغم من هذا-التجاهل الرسمي » فان 
المراقب لا يحناج الى الكثير من التخمين لمعرفة | 
مدى تغلفل ذلك المضمون الاسرائيلي في مشروع ١‏ 

المملكة ‏ العربية » المتحدة » ولعل الانتخابات 0 
البلدية » بمرشحيها ونتائجها » هي احد الادلة 0 
الواضحة لذلكالمضوون » وللادوات التيستاخد 
على عاتقها ابرازه الى الو<ود . 


في تنفيذ مشروع المملكة العربية المتحدة قد 
نمت عمليا مع الانتخابات البلدية في الضفة 0 
الغربية » وهنا الكلام لا يعني ان هذا المشروع 3 
سيجري تنفيقه بسرعة » او هن خلال فترة | 8 
قريبة » او دون مصاعب » ولكنه بعلي أن 5 
الشروع الجدي بتنفيذ هذا المشروع » المستند 2 
الى سياسات اربع ستوات مضت» قد بدأ . 00 
فهل يمكن اعتبار انعقاد المجلس الوطنيالقادم ‏ 
( 5 نيسان ) والمؤتمر الشعبي المتعقد معه » 0 
خطوة _اولى لوضع اساس العمل لاحباط هذا 0( 
المشروع الخياني ؟ 4 ٍ 
ان اخشى ما نخشاه ان نتهم بالتسرع لو. 3 
اننا قلنا انالاساليب الماضية فمعالجة معضلات 2 
من هذا المستوى قد ائبتت فشلها وسقوطها ٠»‏ | 
وانه اذا كان هم المؤتمر القادم هو الانشداد ‏ 
للاساليب التي عفا عليها الزمن »> فان وتيرة 
تنفيذ المشروع الخياني ستزداد تسارعا ... 
أن عقلا ثوريا جديدا صار مطلوبا الان السراا 
من اي وقتمضى. عقلا يعبر عن نفسه بمسدوق ‏ 
ناضج ( اي علمي ) من المواقف الثورية الفعلية» ‏ 
الستئدة الىتخطيط يعرف كيف 10 
الطاقات الجماهيرية في مواجهة مؤامرة منهذا" 
المستوى . 
القد آن الاوان لليسار الفلسطيني ليطرج 
برنامجه » البرنامج الذي يتوجب عليه ان يقدم ' 
حلولا لواجهة من هذا النوع » على صعيد صيفة " 
متقدمة لجبهة وطنية فاعلة » وعلى صعيد ضيع 
علمية للتحالفات الثورية مع حركة التحرر 
الوطني العربي » وعلى صعيد العلاقة بالحمات | 
وصعيد استخدام العنف الثوري ضد القند 
الاسرائيلي والامبريالي والرجعي 
اما البرنامج القديم » فانه ا دونالقدر: 
على تنفيذ مهمات في مستوى المواجهة . 


اعترفت صحيفة (١‏ معاريف » الاسرائيلية 
في غددها الصادر 7 /؟ ان « قاندا فدانيا 
كبيرا واحدا لم يلق عليه القبض بعد في غزة 
حتى الان » واسمه محمود الاسعد » وهو 
قائد الجبهة الشعبية في القطاع »© والملقب 
نتشي غيفارا » 


والصحيحاكثر هو ان الاسرائيليين يطاردون 
غيفارا غغزة منف اكثر من عامين » وهم 
يعتبرونه احد أقدر قادة القدائيين واصلبهم 
نضاليا وتنظيميا » ويحملونه مسؤولية 
تخطيط وتنفيذ معظم العمليات التي شنتها 
المقاومة في السنوات الاخرة فيغزة © وقيادة 


أ آ_17 في ١١‏ اذار 5ا19 بدأت اذاعة 
© صنعاء بشكل مفاجىء بشن حملة 

- مركزة ضد اليمن الديمقراطية » 
تدعي فيها انعدن احتلت اجزاء من اراضيها 
وقتلت مواطنين شماليين وان حشودا عسكرية 
عدنية مرابطة على الحدود تهدد امن صنعاء > 
واتبعت هذه الحملة الاعلامية بتحركات عسكربة 
وقبلية كبيرة. بانجاه الجنوب » وبيان عنيف 
من رئيس الوزراء الشمالي يهدد بالحرب 
ويعتبرها الطريق الوحيد لتحرير الاراضي 
المحتلة من قبل القوات العدنية ! 

ولتغطية تآمره قام برحلة صاخبة لمدد 
من الاقطار العربية بهدف تشويه آلحقائق 
وايجاد المبررات للحرب العدوانية > بعد ان 
اعدت خطة الحرب مع مجلس الشورى 
ورؤساء القبائل الاقطاعيين وبدأت استعدادات 
صنعاء لشن الحرب . 


اما من جانب عدن فقد اصدر مجلس 
الوزراء بيانا رد فيه على جميع الادعاءات 
التي وردت في تصريحات رئيس وزراء 
صنعاء ورفض اسلوب الحرب بين ابنساء 
الشعب الواحد كأسلوب لخل الخلافات كما 
بين قصة فقتل الشيخ ناجي الفادر » ودوره 
التآمري على اليمن الدبمقراطية . 
وقال البيان : 
: « ان حكومة جمهورية اليمن الدبمقراطية 
الشعبية تؤكد انها لم تحشد قواتها في اي 
منطقة هن المتاطق المحاذية للشمال » وان 
قواتنا ترابط في اماكنها العادية وبصورة 
طبيعية جدا » بالرغم من الحشود العسكرية 
التي تحشدها حكومة الجمهورية العربية 
ليمنية في كل من حريب والبيضاء والراهدة 
والشريحة وقلعة المقاطرة وقعطبة ومعبق وغيرها 
وآلتي لم تشهد هذه المناطق اي حشود 
عسكرية بهذه القوة من قبل . 
1 
ولم ثقم اليمن الديمقراطية بضرب قرى 
الشمال بالمدفعية .وزرع الالغام في الطرقات 
وغير ذبك مما بشير اليه بيان حكومة 
الجمهورية العربية اليمنية علما بأن الرتزقة 
وعملاء الرجعية السعودية والقوى الامبريالية 
يقومون بأعمال تخريبية متعددة الهدف » 
منها اثارة نار الحرب بين ابناء الشعب 
اليمني الواحد > واشاعة جو من الفوضى 
والارهاب بين صفوفه بهدف القضاء على 
مكاسب ثورتي 51) سبتمبر و 14 اوكتوبر 
اللتان ضحى في سبيلهما الشعب اليمني 
بأسره بدماء رجاله وشبابه وشيوخه وبآمواله 
وكل ما بمتلك من طاقات . 
كما ان حكومة جمهورية اليمن الد يمقراطية 
الشصية تكد أن قواتنا في حريب كانت قد 
تمركزت في اوائل عام لام بناء على اتفاقية 


تمت بين الطرفين بهذا الخصوص على اثر 
قيام قواتنا بتصفية الملكيين من هذه المنطقة 
بناء على طلب من حكومة الشمال وقتاعة 
الطرفين بمدى خطورة تمركز الملكيين عملاء 
الرجعية والامبريالية على اهداف ثورتي 51 
سبتمبر و 16 اوكتوبر ومن اجل حماية 
الواطنين وتوفر الامن والاستقرار لجماهر 
الشعب اليمني من اعمالهم التخريبية . 


ولكن قواتنا اليوم لم تعد متمركزة في ' 


مدينة حريب » فقد سلمتها لحكومة الشمال 
في اوكتوبر عام .1510م بعد ان صفتها من 
الملكيين » . 
ويتضح من ذلك ان هدف القوى الرجعية» 
بعد فشل مخططاتها التآمرية » هوا شن حرب 
جديدة لمحاولة اسقاط الحكم الديمقراطي في 
عدن » فعام 150/1 وبداية 5/ا19 لم تكن 
مرحلة فشل للمشاريع الامبريالية فقطا » بل 
بداية انتصارات كبيرة على جميع المستويات 
وهذا ما يقلق الامبرياليين . 
بالاضافة الى ذلك فان تعاظم دور اليمن 
الديمقراطية المساند لحركة التحرر الوطلي 
العربية في الخليج والجزيرة » جعل 
الامبرياليين والرجعيين يفكرون بوضع الاسس 
لخطط جديد » يختلف عن اساليب المرتزقة 
او التدخل المبامفر السعودي مثل عدوان 
الوديعة والبلق وهذا المخططا يبدا بافتعال 
اقتنال بين اليمنين حتى يكون مبررا لتدخل 
واسع تشترك فيه السعودية وقوات اليمن 
الشمالية » وهذا الاسلوب منقول طبق الاصل 
عن السياسة الاميركية في حربها العدوانية 
ضد شعوب فيتنام ولاوس وكمبوديا » اي 
جعل اليمنين يقاتلون اليمنيين © لان الجهات 
التي تخطط كثل هذه الحروب واحدة هي 
الامبريالية , 
ودعما لهذا المخططا حشدت السعودية 
وامارة عمان قوات عسكرية كبيرة على الحدود 
اليمنية الديمقراطية تمهيدا لبدء الفزو الذي 
اشارت له الوثائق التي عثر عليها في معسكر 
البلق منف ثلاث شهور . 
وهذه مسالة واضحة لان اي متتيع 
للاحداث لا بد ان بكتشف أن هذا المخططا 
ليس .له علاقة بالاسباب التي اعلن عنها 
رئيس وزراء صنعاء كمقتل اشيخ أو احتلال 
قرية > بل مرتبة منذ فترة طويلة وموضوعة 
في سلسلة حلقات التآمر المقررة ضد اليمن 
الديمقراطي »> وازداد الاعتمام بها بعد فشل 
حملات المرتزقة آلا ان. يقظة الشعب اليمني 
والتفافه حول قيادته السياسية ( الجبهة 
القومية ) وقواته المسلحة لا بد ان يحبطا 
المؤامرة » اللقصود منها تصفية ثورة اليمن » 
لان الانجرار للحرب يعني تنفيف الخطط 
السعودي الامبريالي . 


تنظيم سري صلب اخفق الاسرائيليون رغم كل 
وسائلهم في تفكيكه . 

ويضع الاسرائيليون مبلقا كبيرا من المال 
على رأس غيفارا غزة » ويحيرهم كثيرا انه 
استطاع » رغم كل المطاردات والملاحقات 
والقمع المحيط بالعائلات في المخيمات » أن 
يظل بعيدا عن افخاخهم . 

وقالت (١‏ معاريف 6“ ايضا : 

« لم تنوقف > منف نيسان الماضي » اعمال 
المطاردة والابادة التي شنها الجهاز العسكري 
على الفدائيين لا في الليل ولا في التهار ..ه 
ومنذ حرب الايام الستة» قتل في الاشتباكات 
مع قوات الامن في القطاع 1١8.‏ فدائيا 
مطلوبا » 1.5 منهم قتلوا سئة 1/ا19 ©» وقد 
بادرت قوات الامن في القطاع » في الاشهر 
الثمانية الماضية » الى اكثر من ١..‏ اشتباك 
مع الفدائيين . اتلفت عشران الخنادق » » 

« في نيسان من السنة الماضية اعتقل .5 
شخصا من الفدائيين ومن الذين يقدمون لهم 
المساعدة » وقتل اثنان . وفي تشرين الثاني 
( نوفمير ) 199/١‏ اعتقل ١١9‏ وقتل 1٠.‏ 
فدائيين مطلوبين . وفي كاتون الاول قتل 1١5‏ 
فدائيا مطلوبا واعتقل ١.0‏ من الفدائيينوممن 
يساعدونهم . 

« لقد اعتقلت قوات الامن نحو ١...‏ من 
الفدائيين وممن يساعدونهم في قطاع غزة 
سئة |ال/ا19ا . 

« ان منظمات الفدائيين في القطاع 7 
قوات التحرير الشعبية » والجبهة الشعبية» 
وفتح ‏ خسرت خيرة قاتدتها ومساعديهم . 
وبقي قائد كبير واحد مطلوب » ولم يلق 
القيضس عليه حتى الان » اسمه محمود 
الاسعد ©» قائد الجبهة الشعبية في القطاع 
والملقب بتشي غيفارًا . 

« يضطر الفدائيون الى تعيير مخابئهم 
يوميا تقريبا .. ويضطرون الى الحفر » 
والاختباء عميقا تحت الارض» وفي البساتين» 
اى في داخل مخيمات اللاجئين » والانتظار 
طويلا حتى زوال الخطر ... » . 

ان كفاح غزة البطلة تلقى ضربات قاسية 
هنف الاحتلال ولا يزال يتلقى حتى آلان » 
واذا كان لنا :ان نذكرهم فيجب ان نذكرهم 
باعتقال ثمانين عنصرا قياديا في عام 1974» 
واذا كان لنا ان نذكرهم فيجب أن نذكرهم 
بالضربة التي تلقاها المناضلون عام 19534 
وعام .191 وحملات عام ١/ا5ا‏ »© ولكز. هذه 
الضربات والتي لا يعرف حقيقتها امرعبة الا 
جماهررنا في القطاع » فشلت في استئصال 
المقاومة » فهل هذا دليل على كفاح كيفي 
أو فردي !؟ 

ولكن ماذا يجري الآن ؟ 

لنترك امئون نداب مندوب الاذاعة 
الاسرائيلية يقول لنا ماذا يجري . فقد قام 
امنون نداب بزيارة للقطاع على آاثر سلسئة 
الهجمات التي شنها ثوارنا بعد فترة من 
'الكمن ظن العدو الاسرائيلي خلالها 0 
المقاومة انتهت . قال امنون : ( قام 
الفد:ئيون خلال الفترة الاخرة بتفجم عدة 
قنابل بدوية في عدة اماكن في القطاع . 
١ن‏ الفدائيين ما زالوا منتشرين في غزة 
وان نفوذهم ما زال ملحوظا داخل القطاع » 
اد انهم يقومون بجمع التبرعات بشكل 
دائم من التجار 0 » ورغم اعلان السلطات 
ان لائحة المطلوبين قد تقلصت فان قاعدة 
الفدائيين التنظيمية لا زالت موجودة ») . 
ثم علق قائلا « أن هذا هو السبب في 
استمرار حوادث العنف في قطاع غرة » . 

منذ' بداية الشهر الثاني لعام 1985 
وبعد شهر من الكمن شن ثوآرنا في القطاح 


الباسل سلسلة من العمليات البطولية - 


التي تميزت هذه اكرة باعتراف السلطات 
الصهيونية ببعض خسائرها . لتم تمد 
قنابل ثوارنا في القطاع قنابل من ورق ولم 
تعد رصاصاتهم رصاصات مطاطية واصبحت 
القنبلة تؤذي المدو كما يجب . ومثال ذلك 
القنبلة التي رماها احد ثوارنا هن مجموعة 
الشهيد داود خلف على سيارة « يباور 
واجن » كانت تسم محملة بعشرة جلود 
للعدو في معسكر البريج قرب الحمام » فقد 
؛صابت القنبلة الجنود العشرة بين قتيل 
وجريح وشاهد اهلئنا في البريج السيارة 
ممزقة بفعل القنبلة كما شاهدوا الجثث 
العشر وهي تنقل بسرعة . كان هذا فى 
التو اكناضن هن أشهر كتباط ٠”‏ 

وتنابع نشاط الثوار وانهالت القتابل 
على دوريات العدو : في 5/١١‏ اعترفت 
اسرائيل « بعدة عمليات قذف قنابل يدوية » 
واضطرت السلطات الصهيونية للتعليق على 
مقتل ضابط كبر منضباط المخابرات وآبدت 
تخوفها من تصاعد جديد في عمليات ثواريا 
في القطاع جاء هذا التعليق في الاذاعة 
العبرية بتاريخ 75/1/18 والضابط المذكور 
( اسرائيل شميس ) شيع نشييعا رسميا 
قبل ظهر يوم الجمعة 2/15 واعلن ذلك عبر 
الاذاعة الاسرائيلية معترفة بأن الضابط قتل 
في قطاع غزة على اثر القاء قتبلة يدؤوية على 
سيارة كانت تقوم بأعمال الدورية في شارع 


العيِب ي١‏ 


خلال الاسبوع الماضي تلقت « الهسدف » 
عشأات من البرقيات والبيانات والمكامات 
الهاتفية من امكنة مختلفة من العالم » عبر 
فيها الشباب العربي الوطني والتقدمي عن 
استنئكاره وشجبيه لشروع المملكة العربية 
المتحدة » وادان فيها المؤامرة التي يشتمل 
عليها . 
وستنشر ١‏ الهدف » في اعدادها المقبلة 
نصوص هذه البرقيات والبيانات والكالمات» 
آما فيما بلي » فننشر البرقية التالية التي 
وصلتنا من سان فرنسيسكو : 
: « نحن انصار الثورة الفلسطينية نقوم 
باحتلال مكتب جامعة الدول العربية في سان 
فرنسيسكو . كرفونيه ب احتجاجا على 


قدوم الملك حسين الى أميركا » واحتجاجا. 


على الرؤساء والملوك العرب الذين يتاجرون 
بشعوبهم ويبيعونها لقمة سائفة للامم بالية 


الملك حسين يصل الى 
واشنطن على متن طائرة 
بوبتغ اردنية اطلقعليها 
اسم « جرش » ©» هذه 
الصورة ترمز بصورة 
ضارخة الى الجزرة 
:الني وقعت في «(جرش» 
( تموز ١/ا15ا‏ ) والتي 
فتحت الطريق واسما 
آمام ؛تصال امركي - 
اردني مفتوح لتنفيذ 
الؤامرة . 


تس اق را إضسين لعنلا 


عمر المختار بغزة في الساعة الثالثة من بعد 
ظهر 1/1/56/ . 
اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين مسؤوليتها عن خمس 
عمليات شنها ثوارها في الفترة بين 
0 163/؟ »© وقال بيان اصدره مكتب 
الأرضن المتلة الناتع للكتهد ع أده فنا سوم 
٠‏ قامت خلايا الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين السرية باحراق عدة محال وبار في 
شارع ديزنكوف » كما قامت بنفس اليوم 
'بوضع عبوات ناسفة وحارقة في مقر صحيفة 
هانسوفيه الواقع في متارع هاموكيز ونج 
عن أنفجار هذه العبوات تدمير وحرق جزء 
كبير من مقر الصحيفة . 
وقال البيان انه في ١/1١‏ » قامت خلايا 
الجبية السرية بقتل الميجر شلومو غورين 
الحاخام الاكبر للجيش الاسرائيلي الذي نفخ 
في البوق عند احتلال القدس في حزيران 
1951© معلنا تكريس الاحتلال دينيا وسياسيا 
وقد تم ذلك عندما وضعتالخلية عبوات 
ناسفة وحارقة في مدخل بيته الواقع في 


شارع ديزنكوف . 
و ا عه زرعت احد الخلايا 


السرية ه عبوات ناسفة بعمارة من اربعة 
طوابة في شارع ديزنكوف » وادى انفجار 
العبوات الى قتل وجرح ه من عناضر العدو 
والى تدهمير معمل بلاستيك يقع في الطابق 
الارضي للبناية . 


العاكية » نستنكر كل الاجراءات التي يتخذها 
المنآمرون > وستبقى دعما اكيدا للثورة 
النلسطيئية . 

وانها لثورة حتى التحرير 

التوقيع : انصار الثورة 
الفلسطيئية في سان فرنسيسكو » 

وتحدث ١‏ للهدف » هاتفيا انصار الثورة 
الفلسطيئية في واشنطن » وقالوا ان مظاهرة 
قامت بالساعة الثانية عشرة بتوقيت واشنطن 
احتجاجا على زيارة الملك حسين الى واشنطن 
.لبحث خطته من احل تطوير ( المملكة العربية 
المتحدة )) . 

وقالت الككالمة باسم انضار الثورة : 

« نحن ننبذ النظام وخطته لانها من خطة 
ايغال الون ., ونحن نؤيد الثورة الفلسطينية 
وموقفها من خطة الملك حسين . 

ونحن بدورنا انصار الثورة الفلسطيئية 


وفي يوم الاحد 55/؟ »© وعلى طريق حيفا 
تل ابيب »© وبعد رصد دقيق قامت به 
خلايانا » تم نسف سيارة عسكرية تحمل 
١‏ ضابطا متدربا من ضباط العدو بواسطة 
لفم ارضي مسيطر عليه كهربائيا وذلك عند 
مثلث عتليت » وقد انفجر اللغم بالشاحنة » 
ودمرها » وقتل وجرح من فيها . 


في واشنطن نطلب بحزم من القوى العربية 
التقدمية أن تقفف ضد المشروع الخياني 
:والعمل على اسقاط النظام العميل في 
الاردن » . 

وقالت الكالمة : 

آننا قمنا بمظاهرة بدأت مسرتها من 
البيت الانبيض الى مكتب الاستعلام العربي 
بواشنطن »© وحررنا الكتب واعتصمنا فيه 
احتجاجا على زيارة الملك والدول العربية 
المتخاذلة . وسنعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 
الرابعة بتوقيت واشنطن في هذا اليوم 
الاربعاء ب وفي هذه اللحظة فان الصحافة 
والتلفزيون والاذاعة يسجلون هذه المكالمة 
الهاتفية . وسنعتصم في المكتب الى وقت 
ع2 مقلوم 6 ونر يد افتكم أن أكلقوا دوت كم 
الجهات المختصة في الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين والثورة الفلسطينية ») . 


ما زالت قيادات وكوادر وقواعد 
الجبهة الشعبية تتحرير فلسطين 
مصممة على المضي قدما بموقف 
ضيط النفس الذي اقرته منذ لحظة حدوث 
الانشقاق الاخر الذي قادته عناصر المتساقطين 
الانتهازيين » وقد تمسكت هذه القيادات 
والكوادر والقواعد » بثبات وحكمة » بهقا 
لوقف وذلك لثلائة اسباب رئيسية : 
الاول هو استماتة المنشفين على احداث 
اكبر كمية من الضجة والقرقعة » واستخدام 
كل الوسائل » مهما رخصت »© وعلى راسها 
الكذب والتشويه والتشهير والفبركة لتحقيق 
هذه الضجة المفتعلة » اذ لا يوجد سبيل امام 
مجموعة من الاشخاص لا برنامج لديها ولا 
مواقف ولا دليل عمل » ان تلفت النظر 
لنفسها عن غير هذا الطريق . 
- والثاني هو ادراك الجبهة الشعبية 
لحقيقة الحجم الفكري والعددي للمجموعة 
المنشقة » ويقينها بان كل الصراخ الذي 
تفتعله هذه المجموعة لن يساعدها على آن 
تمثل شيئًا في السيرة النضالية لجماهينا . 
والثالثت هو تركيز الجبهة الشعبية » 
في هذه الفترة الحرجة من مسيرة جماهيرتاء 
على تعميق استراتيجيتها وتثبيت اوضاعها 
التنظيمية والسياسية على ضؤ اللمهمات 
الثقيلة والهائلة التي تستلزمها المرحلة المقبلة 
والتي درستها الجبهة واقرت تصورها لها 
في الؤتمر الوطني الثالث الذي عقدته في 


مطلع هذا الشهر . 


وقع التزمت الجبهة بهذه الخطوط » 
وارتفعت عن مستوى الاستفزاز الرخيص 
الذي مارسته قيادة المنشقين وما تزال » 

امتنعت عن الفوص في مهاترات لا طائل 

وراءها » وتجاوزت في كثير من المناسبات 
لين فقط الاتهامات الرخيصة والدنيئة لخطها 
الوطني »©» ولكن تحرشات مصطفغة اتسمت 
بالعنف ضد عدد من عناصرها > وكذلك ضد 
ممتلكاتها من اسلحة وعتاد . 


وحتى الان سود المنشقون مثات الصفحات 
( التي تتطوع بعض الصحف ذات اللون اللعين 
بنشر بعضها » فيما تحرص نشرة الجبهة 
الديمقراطية على نشر الباقي ) > وفي كل 
هذه الصفحات كانوا تهما لا يتحصيها العد 
ولا يضبطها العقل ضد الجبهة الشعبية » 
ولكنهم في كل هذه الصفحات لم يذكروا مرة 
واحدة شيمًا عن انفسهم » دوعن برنامجهم » 
وعن توجهاتهم » وعما يمثلونه ! 

ان « البنية الفكرية ») للمنشقين لم تخرج 
حتى الان » فيما طبعوه ونشروه » عن اتهام 
الجبهة الشعبية بانها « تتعاون معالرجعية » 
(!) و« تهادن الانظمة العسكرية العربية » 
(9) و« تومن بالانقلابات » (!) و ( تقفا 
على اليمين » (!) وانها (١‏ خطفت طاتئرة 
الجمبوجت الى عدن » ! 


ورغم ان هذه ( الاسس الفكرية » 
للانشقاق هي كاذبة تمافا من حيث' واقع الامر 
فانها ‏ مع ذلك لا تكفي لتأسيس «( جبهة 
ثورية » ! 

ولا نريد الدخول بالتفاصيل التي سنتركها 
الى وقت لاحق »6 ولكن هدفنا من كتابة هذه 
الكلمة هو اضطرارذا للتئبيه الى آن موجة 
الصراخ والضجيج التي يعيشها المنشقون قد 
تجاوزت » في صفاقتها » كل حد » وان 


كمية الكذب والشتائم والتخريب قد فاقت 
كل تصور ! . : 
فقد روى ( زعيم » المنشقين لراسل مجلة 
المانية غربية حكايات صبياتية عن مزاعم 
تتعلق بحادث خطف ( الجمبوجت ») الى عدن 
وعن مخططات مشتركة بين الجبهة الشعبية 
والمخابرات الامركية (!) لتامين هذ1! الخطف» 
وعن رشوات واموال واتصالات والى ما 
هنالك من كلام مخجل » ودغدغ هذا الحديث 
«*“الثمين ) الفرائز المدائية لدى صحفا 
المانيا الغربية وعملائها » ورآت فيه سلاحا 
ممتازا لنهش سمعة الثورة على لسان احد 
« ابطالها “) ؟ 
أن هذه الاساليب المنحطة لا .تثنت الا 
افلاس متبعيها » واصرارهم على اعتناق 
اساليب الثورة المضادة في الدعاية دادم 
والصراخ وكبير الاكاذيب على طريقة غوبلز . ! 
آن المنشقين لا أيصصرون فقط على ابتداع 
حوادث وهمية يزعمون فيها ان الجبهة 
الشعبية تستفز عناصر تابعين لها » ولكنها 
تظل تدبج بيانات ونداءات مليئة بالسباب 
والشتائم والانهامات ضد الجبهةء ومحاولات 
التهويش ضدها ... وهي تلجا الى الادعام 
:بان فصائل .اخرى من حركة المقاومة تشاركها 
في التوقيع على تلك البيانات . ! 
واخر هذه الادعاءات بيانات 6 الاول عن 
حادث. وقع في البقاع » والثاني عن حادث 
وقع' في مجدل سلم » » وقد قامت لجنة 
من المقاومة بالتحقيق في الحادث الاول فتبين 
انه مفتعل ومختلق وان المنشفين اخترعوا 
قصة لا اساس لها واملأوا بها الصحف» وقد 
. وجهت اللجنة لوما شفهيا للفوبلزات الصفار 
الذين اخترعوا هذه القصة .. 
والادعاء الثاني » الذي زعم فيه النشقون 
انهم وجهوا انذارا (!) للجبهة الشعبية 6 
بالاشتراك مع فتح والديمقراطية والصاعقة 
تهدد فيه باتخاذ اجراءات ضهد الجبهة (!) 
فيكذبه كون مندوبي فتح والصاعقة قد 
اكدوا اكثر من مرة ان وضع تواقيمهم على 
بيانات من هذا النوع » اصدرها المنشقون 
قبل الان » لم يكن يستند على آي اساس ٠‏ 


وقد اك هؤلاء المندوبين عدة مرات »© انهم 
لا يوقعون بيانات من هذا النوع مع آي كان. 

لقد كانت الجبهة تعلم منف البدء ان حملة 
الكذب والاتهامات والتشويش التي سيعتاش 
المنشقون عليها » ستستمر الى فترة طويلة » 
وانها ستتصاعد » ومع ذلك فقد تجاوزت 
هذه الحملة حدود المعقول » وبلفت منانعدام 
الاتزان حالة يرثى لها .. 

ان هذه الكلمة تهدف الى لفت النظر الى 
الخط التصاعدي لتلك الحملة »© وتضاعف 
الكذب والايقاع فيها » ولا شك ان نتائج 
خطيرة يمكن ان تترتب على ذلك ٠‏ 

ان الجبهة الشعبية ستواصل الحافظة 
على خطها » بالارتفاع فوق مستوى المعركة 
الفقطة التي يريد المنشقوّن افتمالها » 
وستواصل تمسكها سياسة ضبط الاعصاب» 
ولكنها تريد ان تؤكد بان هذه السياسة هي 
بالدرجة الاولى نتيجة لقوة الجبهة وقدراتهاء 
وليست تعبيرا عن ضعف .. 

ويخطىء كثيرا من يخلط بين هذين الامرين! 

)1١١ 4+ ١.١ رراجع ص‎ 


العمال سلورونت تضماء 


ابان الضجة التي احدنها مشروع 
الاتحاد الهاشمي ‏ الصهيوني »6 7 
حدثت في مصر »2 تطورات داخلية 
- بالفة الاهمية .. فقد تصدت السلطة 
لانتفاضة عمالية واسعة في عدد كبير من 
المصانع » وعملت على قمعها بعنف وقامت 
بحملة اعتقالات واسعة» كما تصدت للمظاهرة 
الطلابية في الاسكندرية التي قامت احتجاجا 
على مشروع حسين واستنكار! لتلك الصفقة 
التصفوية .. 
وقد حاولت اجهزة الاعلام الكصرية تطويق 
تلك الانتفاضة بنشر بعض من انبائها » وذلك 
للايهام بوجود نوع من الديمقراطية !لليبرالية 
غير ان هذه الاجهزة قد كشفت من خيت 
تدري ١و‏ لا تدري طبيعة المعركة الداخلية 
التي تخوضها جماهير العمال والطلبة في 
مصر .. فمن جهة كشف عن وجود الانتفاضة 
العمالية » ومن جهة اخرى كشفت توجهات 
النظام التحالفية على الصعيد الداخلي حين 
نشرت انباء عن تأبيد اصحاب المصانع 
للسلطة تابيدا كاملا .. : 
فصباح الخميس ؟١‏ اذار 1995 قالت 
صديفة ١‏ الاهرام » ان بعض الحوادث وقع 
امس خلال حولهة الداتتور عوير صدفي ريسن 
الحكومة المصرية في الوجه البحري 
واوضحت ان اضطرابات عمالية واسعة 
النطاق وقعت خلال الاربع والعشرين ساعة 


الدبلوماسية الامركية والسعودية بعد ما 
حسين قد اجتمع مع المسؤولين الاسرائيليين 
وان كل شيء قد رتب وضعه لقابليه التنفيت 

وفي اطار من الرفض العربي المشلول ام 
المزيف »© ومن الصمت الغامض من جانب 
عدة دول» وما قاله الثميري الذي تبنى موقف 
السوودية عن ١‏ حسنات المشروع » التصفوي 
بدأت الخطوات اللازمة لبداية التنفيد 
الفوري في حين يقوم الملك حسين بزيارة 
واشنطن لوضع الرتوشات النهانية لمشروعه 
« نيجاتيف مشروع الون » بعد ان آخدذ 
مباركة المملكة السعودية » وما قيل عن موقف 


الاسرائمليون في الايام الاولى من تصريحات 
عنيفة ضد المشروع © تلاشى فجأة بعد 
تصريح ايقال ١لون‏ وفهم ان كل ذلك كان 
نطاقا من المناورات والخداع لتمرير المشروع 
الى سكان الضفة ولكي تربح اسرائيل اكثر 
من جراءها قدمه المشروع » عندما قال الون 


امتشاهمة 


كيم ]| كل الدلائل تشير بآن مشروع 
المللك حسين لانشاء « المملكة 
العربية المتحدة » من الضفتين 
الغربية والشرقية » والاعتراف الواضح 
باسرائيل » قد اخذ مجرى التثفيذ الفعلي 
سياسيا وعمليا في طبع تأشيرات وجوازات 
سفر تحمل اسم المملكة الجديدة وفي نشر 
الاتفاقات السياحية والتجارية والسياسية 
مع اسرائيل » وما تتحدث به الصحف 
الاسرائيلية عن الزيادات المرتقبة في عدد 
السياح والمبادلات التجارية عن طريق ميناء 
اسدود نفسه آلى الاردن جاءت لتؤكد تصميم 
النظام علىتنفيذ مشروعه الى النهاية يمياركة 


ناكد » وليس من داع لاية شكوك ء ان الملك 


اسرائيل من المشروع » وما طلع به اسؤولون 
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الماضية في منطقة شبرا الخيمة الصناعية 
الواقعة على همسافة ." كيلومترا شمال 
القاهرة . 

وذكرت ١‏ الاهرام » ان تجمعات معادية 
توزعت يوم الاربعاء على الطردق الذي سسلكه 
رئيس الوزراء » وان الحجارة أنقيت على 
الموكب الرسمي .. 

وقالت « الاهرام » التي نقلت كلمة عزيز 
صدقي في هذا الشأن ان عدم رضى العمال» 
سببه الاجراءات الاخيرة التياتخذتها الحكومة 
بالنسبة للقطاع الخاص »© مثل وضع حد 
ادنى للاجور وتطبيق نظام التاأمين الطبي 
وخفض ساعات العمل الى سبع ساعات يوميا 
وقد طبق الاجراء الاخر بقرار وزاري اما 
الاجراءان الاول والثاني من المقرز عرضهما 
على مجلس الشعب لاقرارهما ( على ذمة 
« الاهرام » وعزيز صدقي طيبعا ) . 


وزادت « الاهرام » ان مطالب العمال تدعو 
الى تطبيق هذين الاجراثين فورا والى منح 
ضمانات اضافية لعمال القطاع الخاص . 

واتهم عزيز صدقي ( بعض العناصر » بأنها 
« بدأت تستغفل الموقف وتندس وسط العمال 
وتحركهم تحركات مشبوهة » وهو التفسير 
التقليدي الذي يلجا اليه النظام . 

واشار الى انه رأى نماذج يتم استفلالها 
على الطريق خلال قدومه الى شبين الكوم 


ان مخطط الملك حسين هو ايجابي و <ا ان 
اسرائيل لم ترفضه خلافا ؛كل النظريات 
بل قبلت به ميدئيا وانه لبس هناك آية 
روات ارفص متدوع لصحن ملكتا نايل 
القومية » . ويتابع نائب رئيسة وزراء العدو 
الاسرائيلي ( ان الفروقات بين مشروعه 
ومشروع الملك حسين هي في التعديلات التي 
اقتر<ها على الحدود والتي لم بآت الملك 
حسين على ذكرها » » ولكنه اضاف ان 
الاتفاق على هذه القضية ليس غاية في 
الصووبة © ولا تعني رفضا للمشروع وان 
اقتراحات عديدة ستقدم قريبا لتسوية 
الوضع » . 

وطالب ايغالالون بست نقاط تجمع جديدة 
في قسم من الضفة القربية عدا السبعة 
والعشرين نقطة تجمع التي انشأتها اسرائيل 
في حين تطالب اسرائيل عبر حكومتها على 
حد قول احد المصادر الغربية بعشر نقاط 
تجمع جديدة في الضفة وحدها » وعشر 
نقاط في غزة ورفح » ونقاط اخرى في 
سيناء والنقب وتوسيع الحي اليهودي 
بالخليل وفي القدس ليستقبل مزيدا من 
المهاجرين © الامر الذي سسيسهل اقامة ما 
يقرب ال../ا ألف مهاجر حديف في السئتوات 
الثلاث المقبلة » هذا عدا التقاط العسكرية 
التي طالب بها الون مجددا لحماية المهاجرين 
واسرائيل هن اية احتمالات جديدة للحرب 
في المستقبل ! 

واذا كان هذا قبولا تاما لمتروع الملك من 
حيث المبدأ » اذ اكدت ( الهدف » في عددها 
الماضي ان مشروع اكلك هو النسخة الاردنية 
لمشروع الون » فان اليد الامركية غارقة في 
مساعدة المشروع ودعمه بعد أن تبنته 6 اذ 


وهم عبارة عن اطفال في العاشرة ألقوا 
الحجار على السيارات (!) 

ونقلت الوكالات من الاسكندرية في اليوم 
نفسه ان محافظ المدينة قد استقبل وفدا 
من الطلاب وناقشه حول تصدي رجال الامن 
للسدرت الطاكي الدى حنج الى ممسرفع 
حسين التصفوي » وتوصل مع الوفد الى 
« اتفاق » على الفاء المظاهرة الطلابية المقررة 
مقابل اخراج قوات الامن من الحرم الجاممي 
وسحب المصفحات التي تطوق الجامعة .2 . 


وفي اليوم التالي نشرت صحيفة «الاخبار)» 
القاهرية ان السلطات قد اعتقلت م١‏ 
« مندسا » في صفوف العمال سسبيوا الهياج 
العمالي في عدد كبير هن المصانع .. وان 
اصخاب المصائع التابعة للقطاع الخاص قد 
اعلنوا استعدادهم لفتح المصانع كما اعلئوا 
تأييدهم المطلق للاجراءاكن التي اتخذتهسا 
الحكومة .. 

'وحتى صباح الاحد كانت المصانع لا تزال 

ومن خلال هذه المعلومات الاولية التي 
نشرتها صحف النظام المصري بالشكل المقنن 
المطلوب منها اتباعه تبين ان انتفاضة واسعة 
للعمال قد جرت يومي 4؟ و 8ع اذار .. 
وان حملة اعتقالات واسعة قد جرت في صفوف 
العمال وان اصحاب المصانع يقفون في صف 


ميشوروع المملكة العريبة التحصدة ومستشروع آلوببتب 
ومسساعي اللامبريالية لدمجها 


كل ما يجري هو ( تنفيق لرغبات الولاياتٍ 
الملتحدة في حفظ الامن في المنطقة وتصفية 
كل الحركات الهدامة » . على حد قول 
السيد سيسكو » وذلك للدفاع عن المصالح 
الحيوية للغرب » . فاذا كان نيكسون قد 
ذكر النقاط الاساسية في رسالته الى 
الكونفرس في اؤائل شباط 151/5 » عندما 
قال ( ان كفاح الشعب الفلسطيني المشد 
في اطار من الحركات الهدامة الني تتلقى 
الغزون من الخارج (؟!) يزيد التوترات والخطر 
على الدول العربية واسرائيل » » فان المرحلة 
الثانية اللوسعة والواضحة آبتدأت برجوع 
يارنغ الى النطقة و « تصفية ما تبقى 9) 
من قوات الفدائيين الفلسطيئنيين » ومن ئلم 
انشاء كيان فلسطيني يعترف به الجميع 
والانتهاء منالقضية الفلسطينية بسرعة فائقة 
والاعتراف بالوقت ذاته ان كلحرب ستجري 
وتدور رحاها في الماطقة ستهدد مصالح 
القوى الرئيسية في المنطقة ومنطلقا جديدا 
لحركة المقاومة الفلسطينية . 


'فالعدو الاسرائيلي اتخق مهمة تصفية 
قوات الثورة الفلسطينية كما هو واضح او 
تجميدها مع مضايقات مالية بصورة بطيئة 
ومنعها عن العمل لكي تصبح بلأ' مهمات » 
وفي ١لوقت‏ نفسه تجري الحادئات من اجل 
تنفيذ الصفحة الثانية من المخططا > اي قيام 
اسرائيل باجراء انتخابات الضفة الفربية 
التي طالب بها حمدي كنعان في تصريح 
للجروزاليم بوست وتلحق في الوقت نفسه 
قطاع غزة بالقيادة المركزية في الضفة الغربية 
في حين يكون الملك حسين قذ اقترب اكثر 
من مشروع ابغال الون لتقديمه من اجل 
تصفية قضية الشعب الفلسطيني متخذا 


السلطة التي تحمي مصالحهم بالقمع » وهذا 
امر طبيغي ففي المرحلة التي وصل اليهما 
النظام المصري على طريق التحول الى نظام 
برجوازي كبير» او بالاحرى الى نظام . متحالف 
مع بر<وازية المقاولات. المدينية وبرجوازية 
الريف الزراعية » يزداد جلاء ووضوحا في 
موقفه المعادي لتطلعات ومطالب الطبقة العاملة 
.. كما بزداد ارتهانا إ: الرجعية 
الداخلية التي بدأت تصل في تغلفلها في 
اجهوزته حدود السيطرة الكلية عليه . 

وفي الوقت الذي يعلن فيه السادات ان 
مهمة حكومة عرئرز صدفي هي الوصول 
بالجبهة الداخلية الى مستوى الجبهة 
العسكرية » تكون تلك الحكومة ماضية في 
اتخاذ وتنفيذ اجراءاتها الرجعية على اكثر 
عن صعيد بما يعزز مواقعالبرجوازية المصرية 
بكل ها تمثله من قوى وارتباطات بالرأسمال 
الاوروبي والامركي ( شركات البترول الامركية 
والابار النفطية الجديدة التي اكتشفتها ) 

فحينما يعلن السادات ان انتخاب »؛ أو 
حتى تشكيل اجنة تنفيفية لاتحلاد سيد فرعي 
الاشتراكي العربي » هو امر مؤّجل الى ما 
بعد المعركة » اعلن سيد مرعي في 50 اذار 
الماضي أنه قد تم اختيار .؟ عضوا ليكوذوا 
لجئة عمل تقود الاتحاد الاشتراكي في المرحلة 
الحاضرة ‏ ولم يقل طيعا ان هؤلاء العشربن 
هم بمثابة لجنة تنفيذية او مكتب سياسي - 


الانتخابات ذريعة لولادة الكيان الفلسطيني 
الغر الشرعي على ان يصيح « شرعيا » بعد 
ان تنتهي الانتخابات في الضفة الغربية ! 


وبلغت عمالة النظام الاردتي ذروتها في 
الثاني والعشرين من هذا الشهر عندما طلبت 
حكومة نيكسون بواسطة بنك التطوير الدولي 
مساعدة من ٠.‏ مليون دولار للنظام الاردني 5 
والغريب ليس ١‏ المساعدة الطبيعية » هذه 
التي اعلن عنها » بل البيان الذي ارفق 
بالطلب » وامتئعت الصحف انعربية عن نشره 
هما يشير الى تواطئها بكل وضوح بالعملية 
هذه » اذ يشير البيان الذي قدمه السيد 
موريس وليامس الى ان عمالة النظام وصلت 
الى حد وضعه في مصاف 'لولابة « رقم 
1 » للولايات المتحدة وان المساعدة هي 
« لردع الدول العربية التي تهدد النظام 
الاردني الصديق ولضرب الحركات الهدامة 
التي تريد قلب نظام الحكيم فيه »4 .0 


واذا عدنا الى الساعدات التي قدمتها 
الولايات المتحدة الى الاردن منف بداية 'سنة 
.51 »© عدا الاسلحة التي كانت تلقل 
بواسطة تل ابيب من تركيا واليونان » والتي 
وصلت من فيتنام عن طريق اتسعودية وميناء 
العقبية » نرى. ان النظام الاردني قد تلقى 
ما يقرب من ال ..؟ ملدون دولار حسب 
سجلات وزارة المال الاميركية . وفي الوقت 
الذي يكمل فيه النظام الاردني خططه 
ومشاريعه » تفرض اسرائيل الانتخابات فرضا 
في الداخل وسط حشد من الارهاب وتعد 
لاقامة اتحاد كونفدرالي من صنع الون ينفذ 
بعد ان تنطبق بالتدريج الصورة الاسرائيلية 
للتصفية مع الصورة الهاشمية ! 


ومن خلالاستعراض انماء الاشخاص العشرين 
يمكن أن يطلق عليهم حزافا اسم العمال .. 
احدهما وزير سابرق ( عبداللطيف بلطية ) 
والاخر رئيس اتحاد نقابات عمال التقل 
( ثابت السفري ) . 

اما الباقون فهم باستثناء خالد مخي الدين 
من رجالات السسادات او بالتعبير المصري من 
(( الشلة » في حين ان الدستور الدائم 
ينص في مادته الخامسة على مشاركة العمال 
والفلاحين بنسبة 0.8 بالمئة في كل التنظيمات 
السياسية والشعبية . 

وفيما يلي اسماء لجنة العشرين 

1 محمد دكروري ‏ محافظ الشرقية ب 
رئيس لجنة الاشراف على انتخابات الاتحاد 
الاشتراكي جرت في العام الماضي . 

؟ ‏ سعد هجرسي ‏ رئيس الهيئة .العامة 
للاصلاح الزراعي . 

؟ ب ابراهيم نجيب ‏ وزير الاسكان 
في وزارة محوود ذفوزي التي تشكلت بعد 
الانقلاب ضد علي صبري وجماعته . 

؟ ‏ طاهر امين ‏ وكيل وزارة الصناعة ل 
وعضو في هيئة المحلفين التي تخاكم على 
مكرك جما 

م ابراهيم ابو النجا ل طبيب وعميد 
كلية المنصورة . 

- محمد عثمان ‏ محافظ بني سويف 
بعد انقلاب ١6‏ ايار الاؤا . 

٠‏ احمد الدرويش ‏ وزير صحة سابق 
في وزارة فوزي المذكورة اعلاه . 

ثم محمد عبدالحكيم موسى ‏ فلاج . 

عبداللطيف بلطية ‏ وزير عمل سابق 

٠‏ ثابت السفري ‏ امين عمال النقل 
ةيد 

1١‏ - عائشة راتب ‏ وزيرة في حكومتي 
فوزي وصدقي . 

. خالد محي الدين‎ 1١7 

؟ ب الدكتور اسماعيل غانم ‏ وزير في 
حكومة فوزي ومدير جافعة عين ضمس 

14 - عبدالحميد حسن ‏ عضو مجلس 
الامة . 

. حافظ غانم ب وزير سابق‎ - ١ 

15 جمال العطيفي ‏ عضو مجلس الامة 

1 عبدالعزيز كامل ‏ وزير سابق . 

8 - عبدالحليم الجندي ‏ قاض سايق . 

9 الدكتور الشرباحي ‏ ازهري . 

.؟ ب حسن اسماعيل ‏ مدير جامعة 
القاهرة . 

واذا كان هنالك من حديت يمثل نموذجا 
لتوجهات النظام فهو قرار الاتهام الذي اعلنته 
نيابة امن الدولة”في 16 اذار بقضية التنظيم 
السري ( انصار الطليعة العربية » . 


فقد جاء في ذلك القرار ١‏ ان التحريات 
دلت على ان المتهمين كانوا يقومون بمناقشة 
الكتب الماركسية » .. و ( أن دستور 
التنظيم يبتص على زيادة درجات الوعي عند 
الجماهير وتصعيد امكانيات الحركة لديها » 
وان لا بشترك في التننظيم سوى الاشخاص 
الذرن جعلوا النشاط الثوري مهنة لهم 
والذين تدربوا على النضال » » كما وصفا 
قرار الاتهام الثورة التي يدعو لهذا التنظيم 
بأنها « ثورة طبقية ») .. 

وهكذا تغدو » في ظل نظام القاهرة 
الاشتراكسي ©» مناقشة الكتب الماركسية » 
والعمل لزيادة الوعي والقدرة على الحركة 
لدى الجماهر » تهما يعاقب عليها القانون . 
واي قانون » انه قانون البرجوازية الوطنية 
في مرحلتها الرجعية » مرحلة الخضوع 
للرجعية الداخلية والخارجية والمساومة مع 
الامبريالية والصهيونية . 

وطبيعي ان توجهات نظام هذه المرحلة 
ستلقى معارضة شديدة منقبل الطبقة العاملة 
والقوى الوطنية والتقدمية ! 
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المشروح الشياني + علمّةً حبري في مؤاررةً الأصضية 


مهد النظام الرجمي في الاردن 
لعارك ايلول التي شنتها 
القوات العميلة في الاردن ضد 
المقاومة الفلسطينية بمشروع روجرز الذي 
وافقت عليه الانظمة العربية والذي خلق 
اوضاعا سياسية محلية وعربية ودولية مكنت 
النظام الرجعي في الاردن من ضرب حركة 
المقاومة في ايلول في معركة حشد لها كل 
قواه العشكربة ٠‏ تم التمهيف صرب حركة 
المقاومة بمشروع روجرز لان المقاومة كانت 
تمثل جبهة الرفض للمشاريع التصفوية » 
وقد حقق مشروع روجرز هدفه فخلق الجو 
الناسب لضرب حركة المقاومة واستمر مخطط 
العدو الامبريالي الصهيوني والرجعي وذلك 
من خلال توجيه مزيد من الضربات ضد 
حركه اللقاومة حتت 02 للتظظام لوحتي 
تصفيتها ف يمعارك جرش وعجلون . 


وبعد ذلك تحرك النظام الرجعي العميل في 
الاردن لاتمام حلقات المخططا التصفوي » 
فحاول من خلال مؤتمر جدة انتزاع حق 
المقاومة بتمثيل الشعب الفلسطيني مدعيا 
بآن هو الممثل الشرعي والحقيقي للشعب 
الفلسطيني» وكانت هذه نقطة خلاف اساسية 
وحاول تقديم بعض التنازلات » واهمها 
عودة المقاومة للاردن على شربط في الاغوار 
طوله .م كلم شرط ان لا تعمل المقاومة على 
تنظيم وتعبئة الشعب الفلسطيني في الاردن 
وان يكون هذا الوجود عسكرجا بحتنا » 
وتمتنع المقاومة عن التعماطي بالاوضاع 
الداخلية للاردن » وعندما علمت حوساهير 
شعيبنا بخطة الملك الهادفة انتزاع حق المقاومة 
بتمثيل الشعب الفلسطيتني سارت في 
مظاهرات صاخيبة وقدمت العرائض والمذكرات 
التي تفضح هذا المخطط وافشلت القوى 
الثورية في المقاومة هذا المخططا من خلال 

وعندما فشلت سياسة النظام الرجعي في 
الاردن من خلال جعل المقاومة تتنازل عن حقها 
في تمثيل الشعب الفلسطيني لجا الى 
التواطؤ مع الامبربالية الاميركية واسرائيل 
لننفين اهدافه وتثبيت نفسه وحدميا على 
الشعب الفلسطيني وانتزاع حقه في تقرير 
مصيره واعطائه لنفسه هذا انحق وذلك من 
خلال مشروعه الذي اعلنه في 1915-5-15 
والذي بريد منه انشاء ( مملكة عربية 
متحدة » تضم أقليم الاردن والضفة الغربية 
واي اقطار تريد الانضمام » ويعنى بهذا 
المشروع في الحقيقة اكثر “من الضفة الغربية 
والاردن » فهو يهدف لاعادة امجاد العائلة 


الهاشمية وانشاء مملكة تضم انضا سوريا 


والعراق . 

اذا كان مشروع روجرز قد مهد لفرب 
حركة المقاومة وساهم في انفسام الجبوهة 
العربية واضعف قدراتها على مواجهة اسرائيل 
وقادها للارتماء في مخظطات اميركا اذا كان 
مشروع روجرز قد حقق اهدافه المرسومة له 
فان مشروع الملك حسين يرمي الى تحقيق 
مجموعة من الاهداف الاخرى اهمها : 


١‏ انتزاع حق الشعب الفلسطيني في 
التعبير عن رأيه وتنصيب الملك نفسه ممثلا 
لارادة هذا الشعب معطيا نفسه الحق في 
التفاوض مع الامبريالية واسرائيل لتقريرز 
وضع الاراضي المحتلة بعد 1951 وتوقيع 
اتفاق صلح مع اسرائيل . 

؟ ب اجهاض قضية الشعب الفلسطيني 
وحقه في التحرير الكامل والقضاء علىامال 
الاجيال الفلسطينية القادمة في التحرير 


الشامل وذلك منخلال توقيع صك الأستسلام 
النهائي في الصلح مع اسرائيل واعترافبها. 
؟ ‏ مشروع الملك يهدف الكيان! تفلسطيني 


تحت الحكم الاردني بمشاركة اسرائيلية» مع 


تنازلات عن المثلث (طولكرم وجنين وقلقيلية) 
والقدس وخلق الجسور الفتوحة مع العدو 
التي تفك العزلة عن العدو الاسرانيلي . 

؟ ‏ ل احداث شق في الشعب الفلسطيني 
وذلك بعزل القوى الثورية من الشسعب 
الفلسطيني واحتضان القوى البرجوازية 
الفلسطينية في الضفتين © وبالفعل تم عقد 
مصالحة مع هذه القوى امثال الجعبري 
وغيره . 

ه ‏ احداث انقسام في ١اجبهة‏ العربية 
من خلال تأبيد بعض القوى لهذا المشروع 
ورفض البعض الاآخر له . 

وبعد توضيح اهداف هذا المشروع فم ا 
المطلوب للرد عليه ؟ 

حت ١‏ رفض فصائل الثورة الفلسطينية 
وحركة التحرر العربية هذا المشروعوادانته. 
وقد تم هذا من خلال بيانات المنظمات منفردة 
وبيان اللخجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية التي تمثل المنظمات مجتمعة . 
0 > وضع براهج تفصيلية مستمدة من 
الموقف المبدئي الرافض لهذا المشروع والبدء 
في ممارسة هذه البرامج عمليا 6 وذلكحتى 
يكون هناك معنى للكلمة الرفض . لانه اذا 
اقتصر الموضوع على الرفض المبدئي فقطادون 
ثر جمة. هذا الرفض بممارسات عملية نكون 
شئنا آم ابينا نخدم بوعي أو بدون وعي 
تنفيذ هذه المخططات بيافطات رافضة وبكلمة 
« لا » فقطا . 

0 ؟ - ان الرد على مشروع الللك حسين 
يجب ان لا يكون بالرفض فقطا » وجماهيرنا | 


لا تكتفي بكلمة ( لا للمملكة العربيةالمتحدة » 
ولكنها تطالب قياداتها بتقديم البديلالثوري 
لهذا المشروع » ومن هنا ففندما تقول لا 
لوحدة الضفتين في ( مملكة عربية متحدة »© 
تحت تاج النظام العميل المتواطيء فيمشروعه 
هذا معالاميريالية واسرائيل بنفس الوقت 
الذي نقول به لا لكثل هذه الوحدة نقول نعم 
لوحدة الضفتين على اسس تضمن المساواة - 
للشعبين الفلسطيني والاردني وتضمنحقوقهما 
الوطنية والتاريخية . وحدة الضفتين التي 
تضمن محاربة النزعات الاقليمية والتزعات 
العصبية عند الرجعية الاردنية والفنسطينية 
في آن واحد »© اي انها تضمن بنفسالوقت 
محاربة القوى الرجعية الفلسطينية 
البرجوازية التي تشكل قوى انهزامية في 
الشعب الفلسطيني والتي تتعامل حاليا في 
الضفة الغربية وغزة مع العدو الاسرائيلي 
وتدعو لاقامة دولة فلسطينية تحت حماية 
العدو الاسرائيلي منخلال مسرحية الانتجابات 
البلدية . 
ان وحدة الضفتين التي تؤمن حى الشعب 
الفلسطيني في تعبئة جماهيره لمواصلةالكفاح 
المسلح مناجل تحرير كامل الترابالفلسطيني 
وتؤمن كامل الحقوق الوطنية والحريات 
الديمقراطية للشعب الاردني من آجل اقامة 
حكم وطني ديمقراطي هذه الوحدة هي رد 
القوى الثورية الفلسطينية على وحدة 
الضفتين تحت تاج الملك . 
هل يتم ذلك ودود التقكام اارحمي في 
الاردن المعروف بتاريخه الخياني لمسيرة 
الثورة العربية والفلسطينية ؟؟ 
الجواب لا ... لقد كان خط اساسي 
لحركة المقاومة وهو تصورها في السابقبانه 
بامكانها من خلال الشعارات التي اطلقتها : 
« كلنا فدائيون » » « والبتادق كل البنادق 
للعدو الصهيوني » ان تتجنب التناقض مع 
السلطة العميلة في الاردن » وآن تفرض 
التعايش معها » وهذا ولد لديها انطباعا 
بانهاتعيش على ارض محايدة أو صديقة 
مما جعل بنيانها الثوري فكشوفا » الا أن 
نمو حركة المقاومة قد جعل من غير الممكن 
عمليا تجنب مواجهة هذا التناقض بين حركة 
المقاومةوالنظام» بالتالي اضطرت الىمواجهة 
مكشوفة وف وقت اعدت نقسها على اساس 
التعايش مع هذا النظام وهذا هو الخطآا 
الاساسي للمقاومة . 


اسقتمرت بعض المنظمات في المقاومة باعتبار 
كل من يرفع شعار اسقاط النظام مخرب 
للثورة الفلسطينية وقد عبرت عن نفسها 
بشكل واضح بعد انتهاء العمليات العسكرية 
في منطقتي .جرش وعجلون وقالت بعدمتواجد 
الاعضاء العقائديين الذين يناضلون لاسقاط 
النظام في صفوف المقاومة وفي الاردن . 

واليوم وبعد تقديم الملك مشروعها لتصفوي 
للقضية الفلسطينية تجمع فصائل القاومة 
على ضرورة توحيد جهودها من خلال جبهة 
وطنية فلسطينية اردنية لاسقاط النظسام 
الرجعي العميل في الاردن واقامة نظام حكم 
وطني ديمقراطي بعطي المواطنين كاملالحريات 
الديمقراطية ويجعل من الاردن ارضا محررة 
تنطلق منها الثورة الفلسطينية لتحقييق 
أهدافها فيالتحرير الكامل للترابالفلسطيني. 
جبهةوطنية فلسطينية اردنية ذات برنامج 
تقدمي ثوري يمثل مصالح الغالبية الساحفة 
من الجماهير ويعبر عن امالها وطموحاتها 
وارادتها في توحيد الضفتين بأفق وري. 


© انو العبد ه 


بعد اشهر من الحملة الفاشية التي قادها 
نظام الردة في الخرطوم ضد الحزب الشيوعي 
السوداني وجميع القوى التقدمية والوطنية 
الديمقراطية » تساعده فيها كل الاجهزةالعادية 
للتقدم داخليا وخارجيا » من فلول الاخوان 
المسلمين واحزاب الاقطاع التي !حيتها الردة » 
الى اجهزة الاستخبارات الامركية والالانية 
|آلغربية والبريطانية » والاجهزة التابعة لدول 
ميثاق طرابلس .. 
بعد اشهر من هذه الحملة »2 قام صحفي 

آوروبي مشهور بزيارة الخرطوم والتقى باللواء 
نمري »© فابلفه الرئيس السوداني ان الحزب 
الشيوعي السوداني قد صفي تماما » وانه لن 
تقوم قائمة للشيوعية في السودان بعد الان.. 

وعاد ذلك الصحفي من لقائه من نميري الى 
الفندق الذي ينزل فيه فوجد على مريره بيان 
مناللجنة المركزية للحزب الشيوغي السوداني. 

هذه الحادثة تعبر عن حقيقة واقعيةوراسخة» 
ويجب. ان تترسخ اكثر حتى في اذهان الفلة 
الديكتاتورية الحاكمة التي اضطرت فيما بعد 
الى الاعلان على لسان النميري ذاته «( أنالحزب 
الشيوعي السوداني معروف في العالم بانهحزب 
قوي ومنظم . لهذا فان تصفيته تنطلب وقتا 
طويلا وتتطلب تعاون اللواطنين » . 

والحقيقة هي ان الحزب الشيوعيالسوداني 
هو حزب الطبقة العاملة في السودان وقائد 
نضالها وناظم تحالفاتها الثورية والوطنية 
الديمقراطية » وبالتالي فان القضاء على ذلك 
الحزب آمر لا يمكن الوصول اليه الا بالقضساء 
على الطبقة العاملة السودانية ومجموع القوى 
الثورية والوطنية الديمقراطية المتحالفة معها.. 
وهذه عملية مناقضة للتاريخ ومغفايرة لقوانين 
الحياة الموضوعية وبالتالي فهي امر لم يتحقق 
ولن يتحقق لا للنميري ولا لغر النمري مهما 
تعرضت طليعة تلك الطبقة لعمليات القمعوالذيح 
والتشريد .. 1 

اثبتنا هذه الحقيقة في مقدمتنا » لان ايبحث 
يتناول الحزب الشيوعي السوداني بالدراسة 
أو العرض او النقد أو التحليل »© متفافلا عن 
هذه الحفيقة سيكون بحثًا عقيما وميتافيزيقيا 
ومغايرا للواقع .. وان تجربة الشهور التي 
انصرمت في اعقاب ردة تموز السوهارتية وحملة 
القمع العادية للشيوعية في السودان » تؤكد 
بالملموس وعلى حميع الاصعدة » ثبات هذه 
الحقيقة وصحتها .. 

حقيقة ان الحزب الشيوعي باق » ويعصى 
على التصفية » تنجلى من خلال الوقائع التي 
مرت في تلك الشهور على الصعيدين الذاتي 
والموضوعي .. المرتسمين في الواقعين التنظيمي 
والجماهري .. 

فعلى الصعيد الذاتي التنظيمي تمكن الحزب 
الشيوعي السوداني وف لهب الردة الفاشية 
أن بلملم قواه ويعيد لحمة تشكيلاته » ويؤطرها 
وينتخب قياداته المنطقية والمركزية من جديد » 
وقبل مضي شهرين على المذبحة التي ذهب 
ضحيتها خيرة قادته ومناضليه امثال الشهداء 
عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ 
وجوزيف قرنق ورفاقهم .. 

لقد كانتاعادة انتخاب اللجنة المركزيةوالامين 
العام الجديد » تلك العملية التي تمت داخل 
السودان » الضربة الثورية الاولى لمخططات 
وبرامج الطفمة الحاكمة في السودان المقحورة 
حول هدف واحد هو تصفية الحزب الشيوعي 
والقوى الديمقراطية 1. : 

وكان تكتيكا فذة » يعبر أن اصالة ذلكالحزب 


أ رك 
0 تك 
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و « عمق جذوره في تربة السودان الخصبة » 
ان يعلن عن تلك الخطوة داخل السودان ومن 
خلال بيانات وزعت في انحاء الخرطوم التيظن 
النمري انه اقتلع من تربتها جذور الحركة 
الثورية كلها .. وكانت الحادثة التي جرت 
للصحفي الاوروبي تعبيرا عن دقة التسديد في 
ذلك التكتيك الف .. 

وعلى نفس الصعيد التنظيمي تمكن الحزب 
من اعادة نشر دورياته داخل السودان وخارجها 
بكل الروح الشيوعية والوطنية الاصيلة التي 
طالما زخرت بها » كما اعاد اتصاله بتنظيماته 
فيالخارج وبالاحزاب الشيوعية الشقيقةوالقوى 
التقدمية في الوطن العربي والعالم .. ولقاء 
ممثلي الحزب الشيوعي السوداني مع الاحزاب 
الشيوعية والقوى التقدمية العربية في الؤتمر 
الثالث للحزب الشيوعي اللبناني والروح 
التضامنية والرفاقية التي خيمت على ذلك 
اللقاء » كانت تعبيرا عن المكانة التي يتبوؤها 
ذلك الحزب .. 

وعلى الصعيد الموضوعي الذي لا يمكن فصله 
عن الصعيد الذاتي » فاب عودة خلايا الحزب 
الشيوعي السوداني الى التحرك النشيط في 
صفوف الطبقة العاملة السودانية ومختلف 
القطاعات الجماهرية ©» آمر يتجلى في العديد 
من مظاهر الحياة السودانية . 

فرغم الحملات التضليلية التي تمارسها 
الزمرة الحاكمة بكل الوسائل الموصوعة بينيديها 
تبزغ فجر كل يوم على جدران الخرطوم وغبرها 
من مدن السودان شعارات الحزب الشيوعي 
والجبهة الوطنية الديمقراطية » بشكل اعجز 
كل جهاز السلطة عن اخفائه . 

غير ان الحدث الاكثر بروزا علىهذا الصعيد 
هو نجاح الحرب الشيوعي في انتخايات انقابة 
عمال سكك الحديد في عطيرة » الامر الذياضطر 
جعفر نميري لاصدار قرار بحل اللجنة النقابية» 
وللقيام بعقد اجتماعين مع «( جمساعته » في 
النقانات » ولقيام زين العابدين «الرقيبالعام» 
على اللؤسسات المؤهمة وصاحب بنك شراء 
الضمائر وافساد الذنمم وتمويل المحاسيب 
للاجتماع مع تلك ( الجماعة ») وتمويلها بما يسد 
قصورها في مقاومة نضال الحزب الشيوعي 
داخل الصفوف العمالية . 

وبهذه النماذج التي تمثل بعض ما وصلالينا 
من نشاط الحزب الشيوعي السوداني لا يتأكد 


1 
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ان هذا الحزب يستعصي على التصفية وحسب 
وانما يتأكد. ان نضاله المتصاعد لن تنمكن من 
ايقاف تصاعده كل الحملة البريرية النيقادتها 
الزمرة الفاشية الفاصبة .. فهو نضال متصل 
بحياةالطبقة العاملة السودانية والقوىوالطبقات 
الوطنية الديمقراطية الحليفة على اتساع تلك 
الحياة وتعدد مناحيها .. 

واذا اردتا نموذجا معبرآ عن هفا الاتصال 
الواسع فبين ايدينا العدد الخامس من النشرة 
التي تصدرها فروع الحزب الشيوعي السوداني 
في شرقي اوروبا وهي « طريق :تجماهر » .. 

هذا العدد الخامس صدر في كانون الثاني 
من العام الحالي وهو بصادف الذكرىالسادسة 
لاستقلال السودان .. وهو يتالف من ثلاث 
كراريس . 


[) النشرة الاولى : 


هي العدد الخامس المتضمن افتتاحية ترتكز 
على الاتصال بين نضال الحزب الشيوعي 
السوداني ونضال جماهير السودان من اجل 
الاستقلال ثم قيادة الحزب #نجاز الاههاد 
الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لذلك الاستقلال فيوجه تآمر الامبرياليةوالاقطاع 
والرجعية. العشائرية والدينية من اجل خنق 
تلك الابعاد ومواصلة ربط السودان بطرق 
التنمية الرأسمالية وارتهان اقتصاده لدى 
الاحتكارات الامبريالية الاميركية «البريطانية 
والالمانية الغربية واجيرتها الرجعية العربية . 

وبعد تلك الافتناحية يآتي تعليق سياسي 


حول التوجه السياسي للزمرة الفاشية الحاكمة ' 


في السودان خارجيا وداخليا » ويكشف ذلك 
التعليق ارتماء تلك الزمرة في أحضان السياسة 
الامبريالية من حيث العلاقات الشبوهة مع 
بريطانيا والمانتيا الغربية واميركا ( القروض 
الانكليزية » اعادة العلاقات مع بون ©» استقبال 
مبعوث نيكسون وتطوير العلاقات الثقافية 
والاقتصادية مع واشنطن على طريق اعادة 
العلاقات الدبلوماسية ) .. 

كما يكشف عن مدى ارتماء تلك الزمرة في 
احضان الرجعية العربية ( زيارة النميري 
لتسمودية 1919 جه اتعدككا عاشرة عن الاحوان 
المسلمين » وزيارات المسؤولين الاخبرين لدول 
اللخلتج الع لوا لقان اوت ا كتضو 1 لرامرم 


الس" 


هن تلك المصادر مقابل سياستها المفادية 
للشيوعية وللقوى الوطنية 'الديمقراطية ) .. 

ويكشف ايضا توجه نظام النميري لاقامة 
الحلف الرجعي الافريقي مع انظمة عيدي امين 
وهيلا سلاسي وتومبلباي بقصد خنق انحركة 
الثورية في اريتريا بشكلخاص والحركةالثورية 
الافريقية بشكل عام . 

هذا بالاضافة الى خضوع الزمرة الحاكمة 
كليسا لسياسات ميثاق طرابلس الرجعية 
والمهادنة للاميريالية والمساومة على القضايا 
العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية وحركة 
المقاومة بشكل خاص .. 

هذه السياسة الخارجية المتمحورة حول 
التوجه الاساسي لتلكالزمرة نحو ضربالعلاقات 
النضالية بين حركة التحرر العربي وبينالمعسكر 
الاقتراني ء 

اما على الصعيد الداخلي فيكشف التعليق 
عن الاوضاع التي وصلت اليها الامور في ظل 
تلك الزمرة الفاشية من فراغ في الخزانةاعترف 
به النميري نفسه » وعن الارتماء المتواصل لتلك 
الزمرة في احضان الاقطاع واصحاب المؤسسات 
امؤممة . 

« وفي مجال التصنيع يسوء الحال يوما بعد 
الآخر . فبدلا من تشجيع الرأسمالية الوطنية 
يفسح المجال واسعا لتشاط الراسمال الاجنبي 


ووكلانه المرتبطين بالاستعمار الحديث والدوائرٌ | 


المشبوفة الاخرى امثال خليل عثمان وغيره . 
وبيدخل بعض الوزراء وؤكلاء الوزارات وكبار 
القادة في هذا النشاط مثلما كان الحال على 
ايام حكم عبود العسكري » . 

اما عن آقاق المستقيل فيقول التعليق : 

« على الرغم من هستريا العداء للشيوعية 
وللحزب الشيوعي وللديمقراطية عموما » وعلى 
الرغم من الهجوم على المنظمات الجماهربة 
وملاحقة قادتها » وعلى الرغم من تكثيف نشاط 
المخابرات الاجنبية والامن القومي والاستخيارات 
العسكرية » وعلى الرغم من التضليل والاكاذيب 
والافتراءات » وعلى الرغم من حمامات الدم » 
وعلى الرغم منتشريد الالاف وسجنهم واعتقالهم» 
وعلى الرغم من نشاط الكتائب (كتائب فرانكو) 
وغبرها من المؤسسات الحكومية »> وعلى الرغم 
منالنشاط التخريبي للعناصر المرتدة على لحركة 
الثورية ». وعلى الرغم من ظروف الثورةالمضادة 
في كل انحاء السودان ‏ في مدنه واريافه - 


الشيوعيون السو دانيون يواصلون | 


عرض لماذج من نطبا لات وأد بيات الحزب يعد مجازر الردة| 


لط كك يم 


سد 


على الرغم من هذا كله » تشرق الشمس كليوم 
وندعونا لتفاؤل ثوري بان الحركة الثورية 
١قوى‏ من الديكتاتوريات والتسلط والطفيان ». 
وبعد أن يعدد التعليق بعض مظاهر تضاعد 
النضال الثوري للجماهير يخلص الى القول : 
« والمفزى الهام لهذة الحقيقة ايضا هو ان 
نفوذ الحزب الشيوعي يقوى يوما بعد الآخر » 
عمقا واتساعا » ويصبح القائد الفعلي لحركة 
الجماهعر الديمقراطية والطبقات الحديثة التي 
تخلصت من نفوذ الطبقات التقليدية واحزابها 
الرجعية . وذلك لان حجذور الحزب الشيوعي 
ضاربة في العمق في ارض الوطن ... يرتبطا 
بحضارة السودان وتقاليده الطييبة .. ويرتبطا 
ب السودان ويحس بآلامه» ويفرحبافراحه» 
ويقدم التضحيات في سبيله وفي سبيل قضيته 
العادلة » ويرتبط بتراث اجدادنا الثوري ٠‏ 
وياخذ من تجارب ثورات المهدي ودحبوبة وعلىي 
عت اللطيف وغيرهم . ويربط النضال الوطني 
بالنضال الاممي الثوري بتضال الطبقة العاملة 
والحركة الثورية العالمية . يآأخذ من تجاربها 
الفنية ويتسلح بالفكر الثوري ©» بالايديولوجية 
الثورية ... بالنظرية الماركسية اللينينياة » 
وبالتنظيم اللينيني .. ويتميز بصفات فريدة 
تمكنه من امتلاك ناصية علم الثورة الاجتماعية 
وتوحجيه حركتها ضد الاستعمار المباشر » تمضد 
الاستعمار الحديث » ومن اجل الاستقلال 
الوطني» وتحرير الاقتصاد الوطنيودعم استقلال 
البلاد وسيادتها الوطنية .. وتتوفر لديهالرؤية 
السئيمة لاستراتيجية كل مرحلة وتكتيكها ... 
ويحدد العدو الاساسي بوضوح ع ولا يفيبعنه 
حلفاءئه الاساسيون ٠‏ 
هذا هو السر في قوة الحركة الثورية » ذلك 
السر الذي لم يعد سرا » ولا يخفى علىاحد. . 
ولا حتى على لواء الثورة المضادة واركان 
حريها .. » . 
وبعد هذا التعليق يأتي بيان من اتحادالطلاب 
السودانيين حولمحاولة سفارات النميريتشكيل 
« كتائبفرانكوية » في الخارج تحل محلاتحادات 
الطلاب السودانيين وتنظيماتهم الديمقراطية ٠‏ 
وى اعقاب ذلك البيان تأتي فصيدة منالشهعر 
ال الاصيل الصافيٍ » تدور حول العلاقة 
بين مذابح الاردن ومذابح السودان نقتطف منها 
بعض المقاطع لدلالتها وما فيها من قدرة على 
ترجمة الاحداث الشديدة التعقيد عير وسيلة 
شديدة البساطة والصفاء : 


« بالسودان توقيت الجرائم 

بوجوه الناس عميرسم علائم 

حرارة وصيف » كيف الجو غائم ؟ 
المصايب ليش »© عمتخلق توائم ؟ 
الاردن في دما الابطال عائم 

كان بليبيا القرصان نائم 

وغيره بين متشفي ولائم 

وكلن كان متلهي بولائم 

حسين استفتم الظرف اللائم 

مع المشتعمر القاعد وقائم 

دفع « نيرون عمان » السوائم 

ضد المسحو عار الفمائم 

عن جبينو الملطخ بالهزائم 

وذبح اطفالهم ذبح اليهائم 

همو الغرش يبقى ارث دائم 
وتبقى جماجم الشعب الدعائم 
بادارة نيكسون ( السفاح » هائم 
عصب دولارها جبيئو بعمائم 

وعمل بالكيد والمكر العظائم 


-- 
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حدا ما جابهو » وشد العزائم 

سوى ايفاد بعثات <( الحمائم » 
ولولا شوي » اهدوهة الضمائم 

من الورد الفتح والزمائم 

ولكن حملة القوم ( الكرائم » 

على السودان ©» يا بي الهمائم 

« الشبح » شافوه ©» يا للهول حائثم 
الهواء انسد » حتى من النسائم 


اضربوا الخرطوم »© تاكلها الضرائم 
وأمر الضرب مرفوق بشتائم 
وبغزة وعالقناة وارض سينا 
اسرائيل ترتع بالفئائم .. » 


وبعد هذه القصيدة يآني تعليق حول نضال 
شعب بنفلادش ثم خطاب وفد الحزب الشيوعي 
السوداني في المؤتمر السادس لحزب العمال 
البولوني الموحد . 


الكراس الثاني : 


هو ملحق سياسي يتضمن بيانا للجنةالمركزية 
للحزب الشيوعي السوداني بمناسبة الذكرى 
السادسة عثرة للاستقلال » وتتلخص الاهداف 
المرحلية التي يصيفها الحزب في ذلك البيان 
في الدعوة التالية : 
« لنوحد صفوفتا ونرفع عاليا رايا تالمقاومة 
الشعبية من اجل : 
بي الاطاحة بالديكتاتورية العسكرية ونظام الردة 
اليميني الدموي ٠.‏ 
© صيانة استقلال وسيادة وطنتا ووحدة 
لصحو 
انتصار الديمقراطية » وقيام نظام وطني 
ديمقراطي بمهد لشعبنا ارتياد آفاق 
الاشتراكية . » 
وتحت هذه العناوين البارزة يحبي الحزب 
شهداء النضال الوطني والتقدمي » بمتساسبة 
عيد الاستقلال ويعاهدهم على مواصلة الكفاح 
الذي سقوه دماءهم . كما يؤكد على موقفه 
الحدد من انتفاضة 14 تموز التي منحها كل 


تأبيده وقدم خرة قادته دفاعا عنها » غم ان 
تفجيرها كان حقا منحقوق الضباط الديقراطيين 
الذين فجروها .. وبعد ذلك يعري البيان 
الطبيعةالرجعية الفاشية لنظام الردة وارتباطاته 
والدور الفاشي الذي لعبه وما يزال يلعبه في 
السودان نظاما القاهرة وطرابلس . 
وفي الختام يطالب البيان ب : 
1١ «‏ الانسحاب من ميثاق طرابلس ومقاومة 
اي خطوات عملية لالحاق السودان بدول الاتحاد 
الثلائي ‏ اداة اليمين لقبر الثورة السودانية 
الديمقراطية وتصفيتها . 
؟ ‏ اطلاق سراح المعتقلين والسجنساء 
السياسيين - مدنيين وعسكريين ‏ واعادتهم 
للخدمة » ووقف تشريد ومطاردة التقدميين. 
؟ - نشرمحاضر وتسجيلات! لتخقيق ومحاكمات 
شهداء 19 يوليو والكشف عن اماكن قبورهم 
المجهولة . 
- كشف ومعاقبة الذين اقترفوا مذبحة 
بيت الضيافة وتسترت عليهم السلطة .. » 
ويؤكد البيان من جهة اخرى الموقف المبدني 
والثابت للحزب الشيوعي السوداني من قضية 
فلسطين » فيقول في هذا النطاق + 
« وفي عيد استقلالنا نؤكد للاحزاب الشيوعية 
العربية والقوى التقدمية والدمقراطية العربية» 
نؤكد للطبقة العاملة المصرية وشعبها الشقيق ب 
رغم موقف حكامها ‏ نؤكد لاقرب الاخوة الى 
قلوبنا ابناء المقاومة الفلسطيتية » ان الحزب 
الشيوعي السوداني سيحافظ على مواقعه 
المتواضعة والثابتة في صفوف المتاضلين 
والتقدميين من اجل انتصار الثورة العربية » 
من اجل تصفية العدوان الامبريالي الصهيوني» 
من اجل تصفية دولة الكيان الصهيوني » من 
اجل حق شعب فلسطين في تقرير مصيره ونناء 
دولته التقدمية » نؤكد لكم جميعا يا رفاق 
المسيرة الشاقة > ان بيارق الثورة والوحدة 
العربية التي نكسها ميثاق طرابلس ومزقها 
وداسها بالثعال بطعته لثورة السودان» وصمته 
المتواطىء على تصفية المقاومة الفلسطينية » 
سترفعها من جديد اعلى فأعلى سواعد الطبقسة 


العاملة العربية وحلفائها وطلائعها التقدمية 2 
الصاعدة ») ٠.‏ 2 


ه الكراس الثشالت : 


ملحق ادبي» يملؤه الشعر الشعبيالسوداني - 
الآنتي من اعماق الجماهر والواصل الى قرارة 
تلك الاعماق في آن واحد .. 

« في عصر الزيف لا يقول الشاعر الا ما في | | 
نفسه ولا يقرأ القارىء آلا ما في نفسه هو » 
ويستمر الحوار ) .٠.‏ 

ومن نماذج ذلك الشعر : 


« احنا حزبنا مدرستنا 
يا هو آمنا يا هو يايا 
هو اللي بدني شهادة الكيلاد ويابا 
هو اللي بديكم صلابة 
هو البيميز بين حكومة 
وبين عصابة 7 
حزب عارف أنه عمر الثورة لا عام 
ولا عامين وتلاته 
عنده عمر الثوره دايما منحزاتها 
ا ا 
كراسه وليه : 
وما طعم الخبز بدخل 2 
رحله رحله 
وغابه غابه » . 


وبعد هذه القضيدة تآتي مجموعة قصائد ١‏ 
شعبية اخرىمنها مطولة في رثئاء الرفي قالشهيدا ' 
الشفيع احمد الشيخ . 

وبهذا العرض لبعض آدبيات الحزبالشيوعي. 
السوداني بعد الجزرة التي تعرض لها نكون قد 
اطلعنا على نماذج من نضاله الذي لا يتوقف 
الصعود وتلمسنا عض مايخبته اللستفيل لشعب . 
السودان المناضل تحتقيادة حزب طبقتها لعامنة 
الاصيل ٠‏ 8 3 

ان نضالا يقوده مثل هذا الحزب لا يمكن إلا 
ان يواصل طريقه الى الامام » حتى انتصاره ٠‏ 
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”ل نيسيك بيانات الم شين ملاح أ وسشيم ملام ذل سساري مايل ...كدر قضحايا هت “ 


١ وسانات‎ 


ويشرونه » وان تعود القضايا الصذ 


للشلة المنشقة > 


الى ان هذه الرسالة تعكس 


الاحدات والظواهر . 


« الرفيق الامينالعام للجبهة الشعبيةلتحرير 


فلسطين . 

لقد تنبعنا تطورات تلك الجماعة الني تكتلت 
تحت اسم ١‏ القيادة اليسارية » ثم اعلنت 
انقسامها نهائيا تحت اسم ١‏ الجبهة الشعبية 
الثورية لتحرير فلسطين »2 . 

واننا لعلى ثقة بانكم تملكون الرد على تلك 
الجماعة » وترجو أن يكون مؤتمركم الاخير قد 
انجز من المهام وقدم الحلول للكثير من المشاكل 
. الفكرية والسياسية والنضالية مما يسهم في 
اتنمية النضال التحرري الفلسطيني والعربي 
ويطوق الاثار السلبية لتلك الجماعةالمنشقة » 
وبحمي التضال الفلسطيني من تفاقم ظاهرة 
الانشقاق ‏ . 

ولكن لان ذلك الانشقاق قد تم تحت راية 
اليسار » فاننا نعتقد أن من واجب كل الذين 
يسيرون تحت رأية اليسار الجاد ان يبدو بعض 
الملاحظات التي نرجو ان تكون مفيدة في مقاومة 


تلك الظواهر غير الصحية : 


ف اولا : ان النضال الوطني التحرريبشكل 


.عام » والنضال الوطني التحرري الفلسطيني 


في هذه المرحلة بشكل خاص »© بتطلب اوسع 
وحدة وطنية ممكنة مؤسسة على تصور واضح 
للتحديات التيتواجه النضال الوطنيالفلسطيتم 
وبالتالي على فهم محدد للمهام التضاليةالمحددة 
التي يمكن بالتصدي لها » وبانجازها » اخراج 
النضال الوطني الفلسطيني من ازمته الراهنة» 
واستعادة المبادرة التي فقدها » والانطلاق به 
الى همرحلة ارقى واكثر نضجا . 


اللنشقون انشقاقهم» والجبهة الشعبية تتلقى رسائلوبرقيات 
3 لدعم » وشجب ظاهرة النساقط الانتهازي » لبس فقط من قواعبيها 
واطاراتها حيثما تواجدت » ولكن ايضا من رفاق وانصار لبسوا اعضاء في 
الجبهة » انما كانوا يراقبون عن كشب » وباهتمام » تجربتها الرائدة ٠‏ 3 

وقد كان تقدير اسرة « الهدف » ؟» منذ البدء » ان الحجم الفكري 
والسياسي والتنظيمي للمنشقين هو اكثر ضصالة بما لا بقارن من حجمهمالاعلامي 
الذي احتضنه ونفخه الكثيرون » من الذدن كانواآ ينتظرون بادرة ستطيعون 
خلالها توجيه طعناتهم الى المسيرة النضالية للجبهة الشعبية » ولذلك فقد 
الذي عبرت عنه قواعدنا واطاراتنا » باننظار ان يخبو الفبار الذي آثارهالمنشقون 


منذ اناعلن المنشقون انشقاقهم 


ابا الصغيرة التى يلتفون' الى حجمها الطبيعم 
حتى تعالج « الهدف » تلك الظاهرة بالهدوء سك 20 1 
منها لمصلحة المسيرة النضالية لحركة التحرر الوطني الفلسطينية والعربية © 


وذلك بعد آنيكون اتضحللجميع » بلا جهده الفقر الفكري والسياسيوالتنظ 


علىاننا رأينا ب بانتظار ذلك - ان ننشر النصالكامل لواحدة منالرسا 
التي تلقاها اارفيق الامين العام » وهى رسالة موجهة اليه من 2 
ينينىر ناضل ويناضل تحت رايات اليسار في احدى البلدان العربية » ونحن 
كن إن لكر ده اده جنا جميها في ااشط عن رارج ماد 

على قادة الانشقاق وحوافزهم واهدافهم الواعية او غير الواعية > بالاضافةا 
1 : 0 صورة واضحة للاسلوب اليساري الثوري الذى 
يعالج به المناضلون الحقيقيون من الرفاق في القوى الثورية الاخرى مثل هذه 


على يقبن ان نشر هذه الرسالة سيف 


« الهدف )) 


ولا نعتقد آن نمو خطا بساري في داخل العمل 
الوطني الفلسطيني » ١و‏ في داخل بعض قصائله 
يبرر لاصحاب هذا الخطا أن ينشقوا لبا 
للتمايز السياسي والتنظيمي » المكسصحيح» 
فانه لمن دواعي نمو مثل. هذا الخط اليساري» 
ومن اسباب ازدياده قوة ان بظل يعمل ويدفع 
في اتجاه الوحدة الوطنية » وفي اتجاه المزيد 
من الوحدة الوطنية » التي تفني نمو النضال» 
والمزيد من نمو النضال الوطني التحردي » 
وبالتالي المزيد من النجاح والقوة للخطا 
اليساري » اذ هو دائما القادر على الطرح 
السليم لمشاكل النضال » وهو دائها القادر 
على اقتراح الحلول السليمة لهذه المشاكل » 
وهو دائما القادر على تقديم الحلول الصحيحة 
لمشاكل الوحدة الوطنية . 


ان من يملك الخط السليم لا يمكن انيهرب 
به خارج اطار العمل النضالي الواسع » بل 
عليه ان يحمله بقوة الى كافة جوانب النضال 
الوطني . ومن يملك الخط السليم لا يمكن ان 
يخشى التصفية » ويسارع: الى الانشقاق خوقا 
من هذه التصفية » فالخط السليم هو الذى 
يستجيب للاحتداجات الموضوعية للنضال » ومن 
ثم سيظل التوجه دائما اليه » مهما كانت 
الصعويات .. وَلِيْسَ بتوري على آي حال من 
لا يعرف كيف بواجه الصعوبات ويتفليعليها. 

ها ثانيًا : ولكن من دراسة البيان الذي 
اصدرته قيادة تلك الجماعة فاننا لم نستطع 
ان نتبين ملامح ما يمكن آن يسمى خطا يساريا” 


متكاملا او حتى شبه متكامل بتعرض للكشساكل 
النضال الوطني الفلسطيني ويطرح حلولا واقعية 
لها » كل ما في البيان هو انتقاد لبعض مظاهر 
السلوك النضالي الملسوبة للجبهة الشعبية » 
واعتراض عليها » مثل ما قيل عن العلاقة 
بالانظمة العربية 9) وعن عمليات الطائرات » 
وعما يقال من اتصال ببعض ضيباط الجيش 
الاردني من اجل القيام بانقلاب ضد النظام 
في عمان . وبصرف النظر عن صحة او خطآ 
تلك الادعاءات ٠»‏ فانتنا لن نقف امامها » لانها 
حتى مع افتراض صحتها »> تنظل مجرد مواقف 
جزئية من بين عشرات من المواقف الجزنيةالتي 
يمكن ان يكون هناك خلاف بشأنها داخل 
الثورات .. ان الوقوف امام مثل هذهالمواقف 
الجزئية سيؤدي الى الوقوف موقف الدفاع 
امام هذه الاتهامات » وسيفري تلك الجماعة 
بفتح جعبتها التي ولا شك مليئة بامثال هذه 
الاتهامات » كلما كان هناك رد على بعضها » 
قذفوا بمجموعة جديدة منها . ان ذلك سيحرف 
الصراع ضد هذه الجماعة عن المسألة الجوهرية 
وهي : ما هو ذلك الخط اليساري الذي 
تحملونه ؟ وما هي نوع الهام النضالية المترتبة 
على ذلك الخط » والتي تخشون لو بفيتمداخل 
صفوف الجيهة الا تتمكنوا منالقيام بها ؟ وكيف 
ستخدمون بانشقاقكم قضية تنمية النضال 
الوطني الفلسطيني » وقضية الوحدة الوطنية 
الفلسطينية » وبالتالي قضية الثورة الوطنية 
الديمقراطية العربية ؟ 


8 ثالثا : ان الخبرة التاريخية تعلمنا ان 
القوى المعادية للثورة » وهي تسعى لتصفية 
نورة معينة » فانها تقرن الهجوم من الخارج 
بهجوم من الداخل يأخذ صورة تغذية الاتجاهات 
المغامرة » والتخريبية » وذلك لاضعافالنصضال 
هن ناحية باشاعة التشرذم » ولحرفه عنالتصدي 
للمشاكل الجوهرية واغراقه في مشاكل 'جانبية 
لا يؤدي الخوض فيها الا الى اشاعة الشكوك » 
وفقدان الثقة » وانهيار المعنويات » وطرح 
الاسرار علنا . ان مثل هذا المناخ هو اكثرها 
مواتاة لنشاط العناصر العميلة والمخربة » 
والانهزامية » والاستفزازية »> والجواسيس .. 


لذلك فان الخبرة الثورية تعلمنا انه عندمايلجاً 
النشقون الى الصراعات غير المبدئية » علينا ان 
نتمسك بالصراع المبدئي »© وعندما يلجاون الى 
اساليب غير صحية فىالصراع» علينا اننتمسك 
بالاساليب الصحية » وعتدما يحاولون حرف 
الصراع الى مسائل فرعية. وغير جوهرية» علينا 
ان نوجه الصراع الى المسائل الجوهريةالخاصة 
بالنضال ومستقبله . ١‏ 

ان الخط السياسي السليم» والمهامالواقعية 
للنضال »© وبرنامج العمل لانجاز هذه المهام 
وود (ن الكون هت دوي كد انكر كز كفكلت 0 
او معظمه) هو الردالعملي الوحيد علىالمتشقين» 
واساليبهم غير المبدئية» وقضاياهم غيرالجوهرية 
.. وان طرح مثل هذ! الخط كمحور وحيد 
للصراع » والعمل من اجل تعميقه هو الضمانة 
الرئيسية لاحباط مناورات المنشقين . 

18 رابعا : ان ممارسة مظاهر السلوك المقامر 
أو الانشقاقي تحت راية اليسار انما يخدم » 


بحسن نية او بسوء نية » اهداف تلك القوى 
المعادية للثورة » والني تخشى انعطافة بسارية 
حقيقية في النضال الوطني الفلسطيني » حيث 
تعطل مثل هذه الانعطافة الجادة نحو اليسار 
,مناورات تصنبة الثورة الفلسطينية الوطنية . 


ان احد اساكيب عرقلة مثل هذه الانعطافة 
اليسارية الجادة هو افقاد راية اليسار قوتهاء» 


مح وجدة الصبهة م 


ها تلقى الامين السام للجبهة الشعبية 
لتحربر فلسطين البرقية التالية : 

اننا نقف ونستئكر كل محاولات قوى 
اليمين اللاتقدمية عدوة الثورة الفلسطينية 
وضد محاولات البسار المغامر الني ترمي الى 
تصديع وحدة الجبهة .. 

اننا نؤيد » في اطار من المساندة التامة 
والتضامن الرفاقي » المؤتمر الوطني للجبهة 
الشعبية وكل قراراته الثورية كما نقدم العون 
والتابيد التام لقوى الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ض كل المحاولات العمياء التي ترمي 


امن 0 ن 


المناشفة ) ! 


« قرأنا في «الهدف» انباء «الدمقراطية» 
الجديدة ‏ انصار الجبهة في سان فيليبي 
يشحمون موقفالملشقين المناشفة » ويؤيدون 
ما تنخذه الجبهة من اجراءات للخلاص من 
هذا المرض الذي اعاق نمو الجبهة خلال 
القترة السابقة» انهم يؤيون قراراتالؤتمر 
وبعلتون اكارار تم ال دح الكو ا لمتكيية 
باعتبارها الاطار التنظيمي الفلسطيني الاقدر 
على مواجهة مهام المرحلة الراهنة والمقبلة » 
سيروا الى الامام » ونحن وانصار الحجبهة 
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وقد ج.٠شء٠ات.‏ ف 
الى اميركا أآللاتينية » 


وتشويه سمعتها » وافقادها لونها الاصيل » 
وصبقها بألوان باهتة كالحة . 5 

لقد تمتانشقاقات سابقة تحت راي ةاليسار» 
وم تقدم هذه الانشقاقات للنضال الوطني 
التحرري الفلسطيني او العربي اية اسهامات 
عملية جادة » ولم تنجز آية مهام » ولم تقد 
حلولا معقولة ومقبولة لمشاكل النضالالفلسطيني 


او العربي .. كل ما انجزته هو الانشقاق اولاء» 


ه©» 


التشعبنه 


الى اضعاف مقاومة الجبهة وثوارها . 

لتسقط كل المحاولات وتحية الى اليسار 
الجبهة الشههية لتحرير 
فلبطين ‏ الجرزائر » 


8 الى اللجنة إإركزبة للجبهة: الشعبية » 
:نعلن تابيدنا لوحدة الجبهة الشعبية » 
ودعمنا اوقف اليسار البروليتاري في حركته 
الستمرة الى لقاع ُّ 


ل 


( تحية لامؤتمر المنعقد 
واللجنة المركزية التيشكلت 
تأييد الاتجاه اليساري 
البروليتاري بقيادة الرفيق 
الامين العام جورج حبش.. 
انصار الجبهةالشعبية 

في شيكاغو » 


هك ] 


© انصار الجبهة الشعبية 


في فرنتو بكاليفورنيا . بعثوا 
برسالة اكدوا فيها استمرار 


مناصرتهم للجبهة وشجبهم 
للانشقاق واعلنوا ان كلمن 
ينشق عن الجبهة انما 
ينشق عن استراتيجيتهسا 
ومبادئها الاساسية . 


واللفو النظري الذي لا صلة له بالمهامالنضالية 
العملية ‏ ثانيا .. 

وانها لجريمة ما بعدها حريمة في حق راية 
اليسار » ان تستخدم كراية للانشقاق » وكراية 
للعنف الفكري واللفظي الفارغ بديلا للعئف 
الثوري: العم لالسياسي الجماهيري» والنضال 
اللسلح الشعبي . 

ان قوى اليسار الاصيل والجاد ترفض بكل 
قوة تلك المحاولات لتشويه راية اليسار » 
وتشجب بحزم محاولة ابراز راية اليسار كراية 
لشق النضال الوطني » وكرابة للهروب من 
التصدي . للمهام العملية للنضال التحرري 
الديمقراطي . 


8غ خامسا : وحيث ان القضية هي في المحل 
الاول قضية سياسية وفكرية » فانئنًا » دون 
ان نحاول لرأينا ان هذا يمثل ادنى: تدخل في 
الشؤون الداخلية للجبهة الشعبية » نرى ان 
الاجراءات التنظيمية ليست دائما هي الحل 
الامثل .. انه لا بد طبعا من اجراء تنظيمي حازم 
ضد متزعمي تلك الجماعة » مع افساح آل.اب 
امام من يدرك منهم خطاه للعودة الى صفوفكم» 
وفيما يتعلق بالقواعد التي اختلط عليها الامر» 
وتصورت ان الانشقاق هو الطريق الصحبيح » 
فانه من الضروري ان يظل الباب مفتوحا امامها 
لتدارك خطئها والرجوع عنالتيار الانشقاقي. 


ايهاالرفيق العزيز : 

اننا نود في ختام هذه الرسالة اليكم ان نؤكد 
على ان هناك ولا شك اسبابا موضوعية سعى 
المنشقون لتضخيمها » واستفلالها للترويج 
قيلت الانشقفاقية ونستطيع » في حدود 
المامنا بواقع النضال الفلسطيني ان نحدد هده 
الاسباب فيما بلي : 

ل حالة الانحسار التي يمر بها النضال 
الفلسطيني وفقدانه للمبادرة » مقترنة > حالة 
الانحسار هذه © بفقدان للرؤية الواضحة على 
مستوى الخط السياسي » والمهام النضالية 
العملية » واسلوب العمل لانجاز هذه المهام. 

ب انعدام التقدم بشكل جاد نحو الوحدة 
الوطنية الفلسطينية اللؤسسة على برنامج عمل 
واضح »© وعلى اشكال محددة منالعمل المشترك 
الذي يستهدف انجاز مهام محددة . 


ج - بعض السلبيات المتمثلة في بعضاوجه 
السلوك التضالي » والتي اثارت خلافاتواسعة 
وعميقة .. انه بصرف النظر عن صحة او خط 
مثل هذه المظاهر السلوكية النضالية »© الا ان 
المفروض تجنب ما يمكن ان يثير خلافات عميقة 
الى ان تتنضح كافة وحها تالنظر بشأنه » والى 
ان ينتضح بصدده موقف موحد أو شبه موحد. 


اننا نامل ان يكون التوجه الجاد من جانبكم 
لعائجة هذه الاسباب الموضوعية دافما وحافزا 
لقضية تنمية النضصال الوطني الفلسطيني 
والعربي » وضمانا ضد ظاهرة الانشقاق التي 
تعاكس المتطلبات التاريخية والموضوعية لنجاح 
النضال الوطني التحرري الفلسطيتي . 
وتمثياتنا بالتوفيق » 


زءء.) 


١ ْ‏ تماعالض وهنا بويع وار لماك 
«السرئورريًا من لا يضف كيف بتفابٌ عل ىالصعونات ومن العار اراز داية«اليسار وكأضا راي الانشقاق» | في لمات الختلفة في الآردتف 


0 للمشروع: في المخيمات !!.. 


تفوس عراده » 


العا و الي من 
ق.ق »> وهو صحافي وطني 
قدر ئه ان يقوم يزيارة 
« رسمية » الى عمان موّخرا . 


الحدود .. لسنا نحن الذين اغلقناها 0. 

ويرد سكان المخيمات : ولكبن المواد 
الغذائية متوفرة في اسواق عمان ولو 
باسعار مرتفعة فلماذ؟ تمئعوننا من 
الحصول على هذه المواد ؟. 

ويرد احد حتود الملك : لقد جعنا مرة 
.. يسيبكم -. وآلان حان دوركم . هكذا 
تعلهون افضل 1؟ غٍ 

ومما يزيد في حدة المأساة ان الصلة بين 
سكان المخيمات والمنظمات قد تعرضت 


بترقب مشوب بالشعور بالخطر كان 
سكان المخيمات الفلسطينية في الاردن »> 
وخاصة في عمان > يتساءلون منذ اكثر من 
شهر : ماذا ف نية. الملك ؟ 
فالمخيمات تتعرض لعمليات قمع تعسفية 
ارهابية » يقصد متها اثارة الخوف والرعب ١‏ 
في النفوس . ولا بد ان يعقب هذه الحملة 
اجراء ما .. او اعلان ها . 
هكذا عودتهم احداث عديدة سابقة » 
وفي كل مرة كان حسهم الوطني يثبت صحة 
تقييمه كثل هذه الاجراءات التعسفية . 
في الليل كان جنود الملك يقتحمون 
المنازل بحجة وصول معلومات عن وجود 
اسلحة . يفتشون كل شيء » وكل مكان » 
فلا يحجدون ما يصادرونه سوى بعض 
وكانت عمليات الاقنحام تتم دون سابق 
اننار . حتى ان احدهم » في مخيم 
الوحدات « ضبطا في فراش الزوجية » 
واصيب بارتجاج عصبي بعد خروج جنود 
الملك .. ولا تزال زوجته حتى الان تقفل 
باب بيتها لا تريد آن تواجه انسانا بعد 
ان رآها الجنود عارية في فراش زوجها !. 
وفي مخيم الحسين داس احد جئود ا كلك 
خط » على ذراع طفل قي الثانية من 
عمره كان نائما في الساعات الاولى من 
الضباح آثناء عملية تفتيش طارئة » فكسر 
ذراعه . ولم بتحرك احد لممالجة ذراع 
الطفل المكسورة ٠.‏ 
وقبل ان يعقد الملشحسين مؤتمره الصحفي 
ويعلن المشروع ‏ المؤامرة كان الفسرات 
من رجال الاستخبارات الاردنية قد انتشروا 
في المخيمات .. وكانت وحدات من الجنود 
البدو في آلياتهم المجنزرة ونصف المجنزرة 
قد استنفروا » ووضهعوا على مفارق الطرق اسست من اجلها . : 1 
المؤدية الى مداخل ومخارج هذه المخيمات ان سكان المخيمات الفلسطينية في الاددن | 
تحسبا للطوارىء .. اذ يواجهون شبه مجاعة متعمدة ومخططة 
وبدا الملك مؤتمره .. ئم بدأت حملة يدركون أن الفغاية منها هي محاولة خنق ‏ 
التضليل بأن الفلسطينيين يؤيدون المشروع صوتهم ضد الشاريع التصفوية التآمرية . 
والدليل : عدم قيام اية حركة ممارضة لقد فرضت السلطة عليهم قيودا مشددة 
1 تمنعهم من التنقل والعمل خارج المخيمات > 
بشكل تبدو فيه كل هذه الاجراءات وكأنها 
تمهد كرحلة جديدة منمراحل تصفيةالتواجد | 
الفلسطيتي في الضفة الشرقية من نهر 
الاردن ؟ 
ان زبانية الملك ينشطون وفق تكتيك 
غريب وهو حم الجماهر على قبول مشروحع 
اكلك ليس اقتناعا به » ولكن كراهية بالنظام 
والانكى من ذلك ان ادوات القمع والاعلام 
الملكية تعرف ذلك يقينا » بل هي تسعى من 
احله » اذ آن الذي يهمها هو اعطاء المشروع 
صفة القبول » وكان هذا القبول نتيجة 
للارغام » ام نتيجة للقرف ؟! 
ومع كل ذلك »© وفي كل مخيم » ووداء 
كل زاوية » تجد شابا الو امرأة او فتى 
يقول لك بهمس ولكن بتصميم : ان آخر 
هذا الليل وشيك » ونحن على اهبة 
الاستعداد لاستقبال شروق الشمس الجديدة 2 
.. شمس المقاومة .. 5 


الاضطراب . حتى ان الالاف من الارامل .. 
واطفال الشهداء لا يجدون هن يعتني يهم | 
او يؤمن لهم لقمة الخبز . فقد اغلقت 
السلطة الاردنية الككاتب الخاصة برعاية 
هؤلاء الضحايا » وتركتهم لقمة سائفة 
للجوع .. وللموت البطيىء 4 ع 

ومن الغريب المدهش » أن الاونروا لم 
تنخذ آية مبادرة لمساعدة هؤلاء الضحايا » . 
ولم تمد اليهم يد العون لحجج واهية وهي 
ان ميزانية الاونروآ لا تسمح لها بريادة 
اعبائها ومسؤولياتها الحالية . والواقع ان 
الاونروا أما بضغط” من السلطة الاردنية » 
أو بتواطؤ معها » تتصرف بشكل مخالف 
لابسط قواعد ‏ الانسانية. التي تزعم انها 


اكثرامن ذلك 2 

بعد مؤامرة ايلول .1517 مباشرة فرضت 
السلطة الاردنية نظاما تجاريا على هذه 
المخيمات بحيث اصبحت اسواقها التجارية 
مستقلة ومنفصلة عن اسواق عمان والمدن 
الاردنية الاخرى . ولما اغلقت سورية 
والعراق حدودهما مع الاردن » انتهمزت 
السلطة الاردنية الفرصة لتبرر عملية 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته على سكان 
المخيمات . 

وتشتد الضائقة المعيثية في هذه المخيمات 
بشكل بدأت معه المجاعة تنشب اظافرها في 
الاجساد المريضة والماحزة . وفي كل مرة 
كان سكان المخيمات يطالبون فيها برفع 
هذا الحصار عنهم » كانت السلطة الاردنية 
ترد بتعجرف : 

لسنا نحن المسؤولين .. أن سما يصيبنا 
يصيبكم جزء منه1. قولوا لسوديا تفتح 


١ لجس‎ 


4 


رمن مرائب دوي عن عملياب السوزيت في السجحوب الاسانية ضللناص لسار المناضملء ... وايعوة لازال الما جلومم زراك 


ل) تجري 


و الامبريالية والثورة 
- ديفنت طوراة بسن + 
( منثورات بنغوني . 
دن ام 


كتاب الامبريالية والثؤرة 
الذي وضعه الاقتصادي 
الماركسي ديفيد هوروتيز » 
يتخذ من ثورة اكتوبر 1911 
البولشفية مادة اساسية 
لشرح كيفية الثورة على 
الامبربالية العالمية فيالعصر 
الحديت . وبكونه يريد من 
وراء كتابه ان بفسعالملاقة 
الضصادة ‏ بين اللورة 
والامبريالية ») يخصص 
هوروتيز فصولا كاملة في 
كتابه لشرح تلكالعلاقة على 
اسس. بنيان وآيديولوجية 
الثورة الروسية /191 . 
والعلاقة المضادة هده » 
كانت نتيجة واضحة ومقررة 
اللثورة الروسية التيوضعت 
الثورة ضد الامبريالية في 
خطها الصحيح العملي » 
وليس فقطا كتدييل 
ابديولوجي . وتاثر الثورة 
الروسية لم يكن فقطا على 
الصعيد العمل يالثوزي» بل 
على صعيد التحولات 
الاقتصادية ونمو الاشتراكية 
في هذا الفرن وانتصار هذا 
التحول على جود الامبريالية 
وقمعها الاستفلالي . 
وينطلقهوروتيز بعد ذلك 
في تحليل التحولالبرجوازي 
في الدول الاوروبية وكيفية 
تحول هده البرجوازيات1الى 
الاشتراكية » بعد اننجحت 
في عدة بلدان وخاصة في 
فرنسا وايطاليا والسويد 
وابريطانيا الثورة الدمقراطبة 
البرجوازية » ويشرح بعد 
ذلك ككانية هذه 
الديقراطيات البرجوازية 
وطرقها نحو التحول 
الاشتراكي .. 
ولكن دول العالم الثالث 
التي لم تنجح في التحول 
نحو الديمقراضية 
البرجوازية » وحيت لم 
تبق البنلى الاجتماعية 
القديمة هي المسيطرة » لم 


السلظات الابرانية محاكمات 
المناضلين الايرانيين بانتهاكات فاضحة لمبادىء 
حفوق الانسان وللاجراءات القانونية التبعة في 
المحاكم » وتنتهك في الوقت نفسه الدستور 


يعد امامها سوى الثوزة 
الشعبية التي ستحمل 
البروليتاريا الى الحكم . 
وهنا » يبرع هوروتيز في 
تحليله » اذ يتمكن منوصل 
الملاقة بين هذه البنى 
القدهة والدول الكبيرى 
والدمقراطيات البرجوازية 
ودورها في قتل وتطويق 
الثورة في العالم الثالث » 
الثورة التي تهدد مصالح 
الاقتصاد الاستعماري 
الجديد . وفي كتابه هذااء» 
يضع هوروتيز اساسا 
لتحليلاته الجانب الاقتصادي 
التي ترتكز عليه الثورة 
الاشراكة في كل بد م 
متطلقا » كما قلنا » من 
الثورة البولشفية وتجربة 
لمنين الرائعة . 


هس ؟" -« حول ولادة 
البيان الشيوعي ». 
» ديرك 0 (( 
( نبتويورك !/7ا19) 


تضم هذه المجموعة - 
الدراسية الجديدة « بيان 
الحزب الشيوعي » وكل 
اللقدمات التي كتيها ماركس 
وانجلز بالاضافة الى مقدمة 
جديدة لانجلز هي : « بعض 
الكلمات عن تاريخ رابطة 
الشيوعيين » ومقدمة اخرى 
للكاتب نفسه تعتبر مشروعا 
البرنامج رابطة الشيوعيين 
كتبت سنة 1958 . 

وكتب مقدمة الجموعة 
هذه» المفكر الامير كي 'لماركسي 
»2 ديرك سترويك )) واضفعا 
البيان الشيوعي الاول في 
اطار اجواء 181/8 المجتمعية 
والتاريخية والثقافية ‏ » 
وشارحا تاثرات الثقافة 
النظرية والايديولوجية على 
البيان » ومفسرا الاحداث 
التي ساعدت وهياتالطريق 
امام واضعي البيان الاول 
لمؤسسي المادية العلمية . 
وينتقل سترويك بعد ذلك 
الى عرض البيان مع شرح 

٠يديولوجي‏ واف وذلك في 
مقارنة حية وسريعة معالحالة 
الطبقية في اتوضع المالمي 
الراهن . 

وفي نهابة اللقدهة »> يرد 
ستروبك على المحاولات 


المرجوازية التي تقوم 
بتزوير افكار انجلز وماركس 
العلمية . 


الابراني ذاته الذي ينص على أن كل المعتقلين 
السياسيين يجب ان يمثلوا: امام محاكم مدنية 
وبحضور هيئة محلفين . وقد عمدت منظمات 
ديمقراطية دولية الى ارسال متدوبين عنها 


ه ؟ - « الشورة فى 
انقولا' 6" غنثبا »2 
موزامبيق ٠‏ ». 
مجموعةونائق ». 
( معهد الدراسات 
الماركسية - المانيا 
الديمقراطية 0 


تشم الثورة الافريقية 
اهتمام العالم كله وبالاخص 
القوى الاشتراكية فيالعالم» 
نظرا لما احرزته هذه الثورة 
من انتصارات وتقدم على 
عدوها ء» رغم كلالتضييقات 
ورغم القوى المعادية التي 
تشترك كلها للقضاء عليها . 
والمجموعة التي يقدمها معهد 
الدراسات الماركسية عن 
الثورة الافريقية في غينيا 
بيساو» وانغولا والموزامبيق 
هي جردة تاريخية وصالية 
عن واقع الثورة وتنظيماتها 
ووثائقها العلنية والسرية 
وخطب قادتها ومؤتمراتها . 
ثم تتحدث هذه المجموعة 
العلمية » .عِندور الاستعمار 
البرتفالي بالوثائق وعن دور 
شركات النهب العالمية ودور 
الحلف الاطلسي وافريقيا 
الجنوية وروديسيا والدول 
والنظمات التي تساند 
البرتفال في احكام سيطرته 
على البلدان الافريقية 
واستقلالها ‏ . 
والجديد في هذه المجموعة 
انها وضعت في شكل تطورى 
من الناحية التاريخية - 
الايديولوجية اذ قدمت 
دراسة علمية وثائقية عن 
:تطور حركة النضال الوطني 
الافريقية بقيادة الاحزاب 
الجماهرية . وفي نهسانة 
الدراسة » يتطرق احد 
الكتاب الالمان !الى المشاكل 
التي تعترض الاحزاب وعلاقتها 
بالجماهر القبلية وتحولهاء 
والى قدرة هذه الاحزابفي 
حل مشاكلها وفقا #ستراتجية 
عامة تضع امام اعينها دور 
الدول الامبريالية في دعم 
اللمستعمر البرتفالي» وتتطرق 
الدراسة ايضا الى وضع 
السكان القبلي الطبقي » 
والى الوعي السياسي 
الجديد الذي خلقه الثوار 
في صفوف القوى الفلاحية 
في البلدان الثلاث والى 
دور مقاتلي الثورة الافريقية 
منحيت علاقةالفكر السكري 
بالفكر السياسي الثوري. 


مراقبين » ومحققين في الانباء ااتي راجت حول 
عمليات التفذيب التهي يخضع لها انوطنيين 
الابرانيين على بد اجهزة النظام الشاهنشاهي 
اعفاد اونصم قتعا باو لحف لض لتر 
الدياعده القانوني ١‏ يواكيم بورتل » > مندوب 
الاتحاد العالمي لحقوق الانسان » بعت زيارة 
خاصة لابران لتقصي الحقائق . وقد جساء 
تقريره يفضح اساليب النظام الرجعي الابراني 
ف" التهرت من الاجانة على اله المرافين 
الاجانب» رغم الزعم الايراني باستعد!د السلطة 
تقديم كافة التسهيلات لهؤلاء « للتحفق منكذب 
تلك الاشاعات حولالتعذيب والانتهاكاتالقانونية 
الاخرى » + والوسائل التي اتبعت لمنمه من 
تجميع الادلة التي تدين هذا النظام ٠‏ وتفضح 
ديمقراطيته الزعومة ‏ . 

1 

« لقد كانت مهمني هي ان اشارككمراقب 
دولي » في محاكمة مجموعة يفوق عددها ١١.‏ 
متهما من مهندسين واساتذة وطلبة واطباء » 
معتقلون منذ ؟5 آب [لا15ا . وقد كان هناك 
اهتمام خاص بمصر اللمعتقلين التالية اسماؤهم» 
بعدما ثبت بانهم قد تعرضوا لعمليات تعذيب 
١‏ محمد حنليف نجاد . >؟ ‏ علي 
؟ - سعيد محسن . 


رهيبة : 
اصفر بديع زلاغان . 
؟ ‏ كاظم شافيعيها . 

وفيما يتعلق بالتقارير الؤسفة التي حصلنا 
عليها من ممثلين سابقين للاتحاد العالمي لحقوق 
الانسان » وغرها من المنظمات الدولية ( بما 
فيها قضاة مثل ميريفون » جادل » هيلدمان » 
هانوتيو وبوفيلار ) » نستطيع القول مؤكدين 
تقريبا » بان هناك في ايران © دولة بوليسية 
مضادة كليا لحقوق الانسان . 

وفي مثل هذا الوضع من المستغرب جدا ان 
نرى ايران تزعم بكل حرية © بانها في الطليعة 
المدافعة عن حقوق الانسان في منظمة دولالعالم» 
اذ يكفي ان نقكر هنا بان المؤتمر الدولي الاول 
للذكرى العشرين لانشاء الاهم المتحدة ©» قد عقد 
في طهران » في سنة 19534 . القد افتتح الشاه 
هذا المؤتمر بكلمات متألقة جدا »2 وامتدجح 
« الموجه الاخلاقي الجديد لعالمنا » » وبعد آن 
اشار بان « مبادتها هي بلورة المطلب الذي 
ينادي باازيد من الحرية والمزيد من الكرامة 
العميقة » » اختتم كلمته مثيرا حماسةالحضور 
بقوله : « فلتزهر عملية التحقيق غير المشروط 
لحقوق الانسان في انحاء العالم 4 


ا لقد قمت باستجواب الاشخاص التسالية 
اسماؤهم : 

١‏ الدكتور عاملي ‏ وزير العدل السابق» 
والرئيس الحالي لجمعية حقوق الانسانالايرانية. 
وقد اكد اعتقال ا؟ شخصا في شهر آب1911» 
وقال بان المتهمين ( 7 أو 7 منهم ) اعتقلوا في 
عملية سرقة »© وبانهم متهمون جميعا بحيازة 
اسلحة . ولم يكن يعرف التهم الموجهة اليهم. 
وهو لا يعرف موعد المحاكمة » ولكنه قال بان 
الراقبين الاجانب يستطيعون حضورها . 

؟ ل الدكتور صالحي مدير قسم الصحافة 
في وزارة الشؤون الخارجية : ان اللحاكمة 
ستبدأ بعد حوالي ١.‏ يوما » وستكون عللية, 
وقد اعطى ذات التصريخ الذي اعطاه, الدكتورر 
عاملي حول الاتهامات » قال بان الاربعة الذين 
قدم الاتحاد اسماءهم كأكثر الذين تعرضوآا 
لعمليات التعذيب » هم من بين المتهمين . 

؟ ‏ السيد وفائي ‏ رئيس مكتب وزارة 
العدل: ليس لديه آية معلومات »© بما انالقضية 
لا تنعلق بوزارة العدل . ( وهذا مع الاسف 
صحيح. ) ان الساناك - الشرطةالسياسية - 


التي تقوم بالاعتقالات وباستجواب المشسبوهين » 
تمارس ذلك بصورة انكشفت مرارا » ومن دون 
أي اعتبارات لحقوق الانسان الاساسية .. ان 


للسافاك سلطة على المواضيع التي كانت تخفضع ١‏ 


احكامها من قبل ٠»‏ لوزارة العدل » وهي سلطة 
اختيارا لقضاة اللائمين. 
مباشرة » الى المحكمة العسكرية . ويتأكد مرة 
آخرى التجاهل التام للسلطان القضاني . 

؟ السيد هويدا » رئيس الوزراء : 
غير مطلع ابدا على القضية . انه لا بعرفشيئاء 
الا انه قد سمع بعض الاحاديث عن الحاكمةالتي 
ستبدا قريبا » في خلال .؟ يوما . 
: هي اكثر عمليات خداع النفس التي 
تدعوالى الاستغراب » خاصة من طرف هؤلاء 
الذين يحملون في ايديهم مصير بعض الناس » 
ولا يعرفون لا اسماءهم ولا الاتهامات الموجهة 
ضدهم ( وهذا بالضبط » بحصل في اللحظات 
الاخيرة قبل بداية المحاكمة التي تثير العالم.) 

وهكذا » فبهذه الطريقة لا احصل على آية 
معلومات . 

انهم يؤكدون لي بان المحاكمة سستبدا فيطوران 
قريبا » وستكون محاكمة علنية » ويان موعد 
المحاكمة سيعلن في الوقت المناسب ©» وبواسطة 
الصحافة والسفارات الابرانية . ويجب اناشمر 
بان عضويتي في منظمة الاتحاد العالمي لحقوق 
الانسان قد ساعدني دون شك » بلقاء اشخاص 
مختلفين » وفي الوقت نفسه انني متأكد بان 
مهمتي قد سبيت الكثير من اللشاكل للاشخاص 
الذين قابلتهم » ولهذا السبب ايضا كانوا 
يحاولون تجاهل عضويتي خلال أحاديثنا . حتى 
أن معظمهم قالوا بان اي اجنبي ستطي ع حضور 
المحاكمة » لكن كشخص عادي وليس كممثئل 
منظمة 

ومن الواضح ان الحكومةة لم تلمح ابدا إلى 
مهمتي الحقيقية . وفي رأبي أن هذا رمز لعدة 
طرق تتبعها الحكومة الايرانية ضد الرأي العام 
الايراني والعالمي » تسيء استعمال الاولى 


انه 


ان هذه 


. وتتلاعب بالثانية لاغراضها الخاصة . 


وفي نهاية هذا الجزء اود ان اذكر بان بعض 
الصحفيين ( الذين لم يحصلوا بعد علىاذن بنثر 
الاخبار من السافاك ) © قد اخبروني انه خلال 
وجودي فيطهران كانت تجري محاكمة سياسية. 
كذلكقالوا لي ايضا بانمجموعتين قد حوكمتاء» 
واحدة تضم .؟ شخصا واخرى 1١١‏ شخصية 
دينية ب وبأن كلا المجموعتين كاننا على اتصال 
بالفدائيين . 

وقد نفك السلطات الرسمية الابرانية هذه 
المعلومات . واذا .ما ثبت فيما بعد بان محاكمة 
سياسية كانت معقودة خلال وجودي في طهران» 
يجب عندئق أن يقال بانني كنت موضعاستفلالت 
وبان المحاكمة السياسية التي كانوا يبلقونتي 
بانها ستبدأ بعد ." يوما » كانت قف بدأت 
فعلا » لاخفاء الحقائق درنسكين قلق الرأي العام 
العالمي ! 


لقد اعطاني الاتحاد العالمي لحفقوق الانسان 
رسالة الى رئيس الوزراء ووزير العدل . لقد 
كانت رسالة مفتوحة » وتضملت الآني : 

« في لقاء استقبلنا فيه السفير في باريس » 
انا والسيد مينيون والسيد جودل » كانسعادة 
السفير باكردان يتساءل عما اذ! نان يمكناعتبار 
كل عملياتنا موقفا معاديا من النظام . وأجبناه 
بان حقبا من الاستقلال تبرئنا من كل شك بآراء 
منحازة » وبان تقاريرنا التي كانت موضوعية 


جدا » كانت تطرح على الرأي العام الصالمي. 


والسافاك تحيلالقضايا 


آآ#آ | ىب سس يل سس سس سس يم ااي ا ا 0 


وأضفنا باننا سنعكس. كل الجوانب الايجابية 
التي ستشاهدها في الطريقة نفسها . 
« وإلان حسب المعلومات المتممة التي حصلنا 
عليوها »> نشك بان بعض المعتقلين قد خضعوا 
لعمليات تعذيب حادة ‏ ونطلب اليك ان تسمح 
للقاضي يواكيم بورتل بمقابلة المعتقلين» خاصة 
هؤلاءا لنالية اسماؤهم : محمد حنيف نجاد » 
علي اصغر يديع زلاغان » سعيد محسين وكاظم 
شافيعيها . 
« أن ممثلنا سينقل بموضوعية كاملة كل ما 
يشاهدهء . وليس هناك من شك بانه اذا سمحتة 
له مشاهداته تأكيد جوهر اي نوع من التعذيب 
فيمايتعلقبالسجناء السياسيين - فاناستحصل 
على برهان ضد ما سيكون الاكذب عند ذلك »6. 
( توقيع مكتب. الاتحاد العالمي لحقوق الانسبان» 
نائب. اللسكريتر العام » هيشال يلوم. 2 
لقد سلمت هذه الرسالة الى السلطات 
المسؤولة ‏ ولم احصل على اي رد » كما لم 
احصل على اذن باجراء آية تحقيقات . 
ان السلطات العسكرية لم تعلن عنمعارضتها 
الرسمية لي ولكنهم صرحوا بان ليس لديهم 
ايسلطة في هذا المجال » و<ولوني الىالسافاك 
بواسطة وزير الاعلام . وشرح لي وزير الاعلام 
باناحد! لا بحق له مقابلة السجناء السياسيين 
قبل المحاكمة . اما فيما يتعلق بهؤلاء الذين 
صدرت الاحكام يحقهم » فانه لا يتمتع بسلطة 
منج أذن للقاء بهم. وفي نهاية الظافلم استطع 
العثور على اي شخص لديه سلطة (!) 
لقد نفى الدكتور عاملي وجود عملياتالتعذيب 
كلها . ويجب القول بانه ادعى عدم معرفته لاي 
شيء عن وجود بيت التعذيب الشهر» ايسجن 
اوين . على الاقل من الغريب أن بصدر هذا 
عن وزير سابق للعدل ( ويجب. ان اضيف بان 
السنلطات الاخرى لم تشكك في وجود هفقا 
السجن) ٠.‏ 
لقد ابلغت رئيس الوزراء عن القلق الجدي 
للرأي العام العالممي حول مصير السيد كاخاز» 
احد المتهمين من مجموعة ال 18 ء: والذي شاهد 
مينبون شخصيا آثار التعذيب عليه والتي 
تطلبت احراء عملية جراحية . 
ولم يعرف رئيس الوزراء اسم هذا الرجل. 
وهذا آمر غريب خاصة من رئيس حكومة تتظاهر 
بانها شديدة الحساسية من تقارير الصحافة 
العائية عن اساليب السافاك في الاستجواب. 
© لذا فانتي استنتج التالي 2 
© أن واحدة من ملاحظاتي مع الاسف »> لا 
تنفي ملاحظات المراقبين السابقين ©» ولا تنضمن 
أي امل حتى لحدوث تحسين سيط . 
© ان هذا التشاؤم يعزز تصرف السلطات 
والشخصيات » الذين يقبلون بآساليبالسافاك 
البوئيسية ©» وهي عادة الاساليب التي شرحتها 
تقاريرعديدة اخرى . 
© رغم حفيقة انالسلطات الايرانيةالسؤولة 
تحاول المحافظة على المظاهر » فان التزام آبران 
باعلان حقوق الانسان هو مجرد تفطية . آريد 
ان اذكر هنا مثلا » بان رسالة الاتحاد العالمي 
لحقوق الانسان » قد بقيت من دون اجابة . 
© الحقيقة القائمة هي انهم بدقة مميزة » 
يبعدون اكراقبين عن الاحداث ‏ او يحاولون 
تضليلهم. بقن الفموض المتكامل . 
© ويجب ان اقول » من دون التدخل في 
شؤون ايران الداخلية » بان هذه الحكومة » 
تنجنب عمدا تلك المبادىء التي تعرف بان عليها 
اعتبارها » رسميا . 
© ان الاحتجاج الافلاطوني لا يكفي . انهذ1 
بقع على عاتق المحاكم الدولية لان تستنكر هذه 
العيوب فعلييا ‏ حتى بالطرد اذا اقتضت 
الضرورة ! » 


فجعر لبن .ميان آخر للهجمّة الامبربيّاليّة الشامل” 
#ا هل يسنتطيح مكاريوس مواصلة صهوده مام رباح الحلفالاطاسي 4 


اسر ايلو تركيا والعرد 


يسلم مذكرة خطيرة ألى الرئيس مكاريوس » المذكرة التي 


عشية اعلان النيا الذي يفيد بان الولايات التحدة وحلف شمال 
الاطلسي قررا شاء قواعد اللغواصات النووية على طول الساحل 
اليوناني » وفي الوقت الذي كانت شحنات الاسلحة تتدفق على 
بية السعودية» كان شايوتاكوس السفير اليوناني في قبرص 


فجرت القضية ندا 


الى العلن بصورة بعيدة عن المجاملات »© وقريبة كل القرب الىالحرب الساخنة. 


وتوقيت تسليم تلك المذكرة » في ذلك 
الحين »© لم يكن مجرد صدفة مع اعلان١‏ لولايات 
التحدة والحلف الاطلسي ©» وتسليم شحنات 
الاسلحة الهجومية بل جاء ضمن خطة مدعمة 
ومركزة لمنع الجمهورية القبرصية من اتخاذ 
ايةقرارات تدل على استقلاليتها وعلى تمنعها 
على الاقل من ان تصبح قاعدة عسكرية كجزيرة 
مالطا سابقا »© تابعة لنظام الكولونيلاتاليوناني 
النظام الذي ينفذ مقررات البنتاغون الاميركي. 
واذا عاد المراقب الى عضوون المذكرة 
اليونانية التي سلمت الى الحكومة القبرصية » 
يتبين انها بعيدة من ان تكون من دولة 
مستقلة الى دولة لها نظامها ودستورها الخاص 
فالمذكرة اليونانية تبتدىء بالادعاء اليوناني 
الذي « يلقي مسؤولية المحافظة على الامن 
والسلام في الجزيرة على عات حكومة 
الكولونيلات الفاشية باسم المركز والمحور 
الوطني للشعب اليوناني في جميع بقاع الارض 
اي باجم حكومة اثينا 4 . 
وتطالب الحكومة اليونانية مكباريوس 
بتجريد اعوانه وانصاره من السلاح وبتأليف 
حكومة وطنية تضم القوى اليمينية في الجزيرة» 
وتطالب مكاريوس ايضا بتسليم حكم اليونان 
شحنة كبيرة من الاسلحة اشترتها قبرصض من 
الحكومة التشيكوسلوفاكية وتضم الشحنة تلك 
مدافع الهاون والمورتر والبازوكا والرشاشات 
وبعض المدافع التي لا ترتد . ومن المضحك 
والؤسف في الوقت ذاته ©» ان المذكرة تتوجه 
الى الشعب القبرصي كله كان حكومة اليونان 
هي السؤولة عن الشعب القبرصي وليست 
الحكومة القبرصية برئاسة مكاريوس © وذلك 
يعني ان على مكاريوس التنفيف الوضعي 
الاستقالة دون آية مشاورات او مجادلات 
دبلوماسية » والطلب اليوناني من خلال 
المذكرة > بأن على مكاريوس تاليف حكومة 
اثتلاف وطني من القوى اليمينية » يفني ادخال 


العدو الرئيسي لمكاريوس الجنرال جودج 


غريفاس » الذي يدعو الى الانضمام الى 
اليونان» في الحكومة المقبلة لتلافي وقوع حرب 
اهلية جديدة في الجزيرة ١ ٠‏ 

ولكن الرئيس مكاريوس لم يسلم اوراقه ولا 
الحكومة ولا شحنات الاسلحة لا خلال المكوعدر 
المحدد ولا بعده » وبالتالي فشلت الخطة 
اليونانية فشلا ذريعا » ولم تجسر القوى 
اليمينية في النزول الى الشوارع وتجريد 


السلاح » أي حسب الخطة المرسومة اعطساء” 


الذريعة للحرس اليوناني في الجزيرة وللجيش 
اليوناني المتاهب التدخل عسكريا واسقاط 
مكاريوس بالقوة بسبب التحول الجماهيري 
لصالح مكاريوس ونظرا للسلاح الجديد الذي 
جهز به انصار مكاريوس الذين يبلغون حوالى 
6 ألفا من المجندين . 

هذا ما حرى بصورة سريعة في الاسابيع 
الماضية بين الحكومة الفاشية في اليونان وبين 
الحكومة القبرصية بقيادة مكاريوس » ولكن ما 
هي الدوافع الحقيقية لتفجير الازمة وما هي 
خلفيات المذكرة والنوايا الخبيثة التي اعدها 
الحلف الاطلسي بالاشتراك مع حكم الصسكر 
اليوناني الفاشي والنظام العسكري - المدني 
التركي ؟ 

من المسلم به ان النظام اليوناني ام يستطع 


اقصاء أو حتى زعزعة مكاريوس عن كرسيه 
وعن رئاسة البلاد يسبب التابييد الشعبي 
الواسع الذي يتمتع به اذ نال في انتخابات 
54كا >» 6ؤ/ من الاصوات اليونانية في 
الجزسرة » الاصوات التي تقفا بوجه كل 
الضفوط التي تعرض لها مكاريوس . واذا كانت 
الازمة الحالية منطلقة على محور آثينا ا 
نيقوسيا »> فان ابعادها وخلفياتها ونتائجها 
مترتبة' على اكثر من جهة ابتداء من الولايات 
المتحدة الاميركية والحلف الاطلسي ومخططاته في 
البحر الابيض المتوسط وعلى تركيا التي تطالب 
بقاعدة عسكرية لها في الجزيرة تحماية الاقلية 
التركية على حد قولها . 
وبالفل » على حد قول بعض الصحف 
الفرنسية » والاميركية كالواشنطن بوست مثلا» 
كان تفجر الازمة القبرصية الاخيرة وصعودها 
مرة اخرى الى العلن » بضغط من الحلف 
الاطلسي على اليونان وتركيا » آي على الانظمة 
العسكرية التي تؤيدها الولايات المتحدة الاميركية 
لكي تحل المشكلة بصورة سريعة وفعالة نظرا 
لوضع قبرص الاستراتيجي الذي يفيد الحلف 
الاطلسي . ففي حزيران 19411 دعا بابادوبولس 
في حديث لصحيفة ( هيلييت » التركية الى 
انهاء الصراع اليوناني التركي على فبرص وحل 
الازمة نظرا ( الخطر الاتحاد السوفياتي في 
البحر الابيض المتوسط » و « لحاحة الحلف 
الاطلسي الى قاعدة عائمة » في البحر الابيض 
اللتوسط وطلب في الوقت ذاته مساعدة انقرة 
لحل الازمة بوضع حكم يرضي الطرفين ولو 
بقوة السلاح . 
وكانت المحادئات حول الجزيرة بين تركيا 
واليونان قد بدأت تحت رعاية الحلف الاطلسي 
في لشبونة ثم توبعت في نيويورك وفي يروكسل 
في أطار محادثات ومشاورات الحلف الاطلسي» 
وفي اثينا عندما قام عصمت ايئونو الرئيس 
التركي بزيارة مصالحة الى اليونان » ثم في 
انقرة ذاتها اثر قيام البعوث الشخصي ليابا 
دوبولوس «زيارة لتركيا . والاحداث التي 
عصفت موخرا بالجزيرة تدل بأن خطة محكمة 
وضعت بين دولتي حلف الاطلسي لوضع 
مكاريوس في الفخ » وان الخطة هذه استوحيت 
من نقاط وضعها وزير خارجية (إميركا السابق 
دتّن اتشسون سنة 1956 والتي تقضي باتحاد 
فدرالي يوناني قبرصي » مع اعطاء تركيا 
قاعدة عسكرية دائمة للحفاظ على امن السكان 
الاتراك » يكون المستفيد الاكبر من هذه الخطة 
. الحلف الاطلسي والولايات المتحدة الاميركية . 
وليس من الخافي أن الخطة هذه والخطوات 
التي تبعتها لتنفيقها » كانت تدعمها الولايات 
المتحدة الامركية واسطولها السادس في النطقة 
والحلف الاطلسي الذي افتقد الكشم بخروج 
الولايبات المتحدة من لببيا والخروج الجزئي 


للقوات البريطانية من مالطا والذي اجبر الاتراك ' 


واليونانيين سنة 1965 بالاعتراف في زوريٌ 
بدولة قبرص الستقلة . 

وايدت الامم المتحدة قرار الرئيس القبرصي 
رغم الضغوطات الامركية. والبريطانية ومن 
الطبيعي ان يقف الشعب القبرصي مع 
مكاريوس وان يهب لنجدته من خلال مظاهرات 
التابيد التي اجتاحت البلاد مؤخرا ضد كل 
المحاولات لصم الجزيرة الى اليونان > اي ان 


تصبح مقاطعة تجارية لاثينا وفي الوقت ذاته ‏ 
مزرعة للقواعد العسكرية الامبريالية . 5 

وبنظر ائينا والولايات المتحدة > اصبح 
مكاريوس الرجل الحديدي الذي يجب الاطاحة ‏ 
به مهما بلغت مظاهرات التابيد » وذلك 
بواسطة الاغتيالات التي تعرض لها وبواسطة 
الضربات السياسية التي جابهته والاخيرة خاصة ‏ 
وبتجريد انصار غريفاس الذي يدعو الى 
الانضمام 11 ىاليونان عليه » ولكن غريفاس | 
الذي يطالب بابادة الشعب التركي أو ترحيله / 
من الجزيرة واقع في ( العصبية الهيلينية  »‏ 
ويرفض رفضا قاطعا اعطاء تركيا قاعدة غسكرية - 
في الجزيرة السبب الذي يفسر تخوف اثينا / 
منه في الازمة الاخيرة . 


وآخر الانباء التي وصلت من نيقوسيا تفيدان 

مكاريوس وضع جزءا من الاسلحة. 
التشيكوسلوفاكية تحت حراسة الامم المتحدة | 
ولم يسلمها للحرس الوطني الذي .تسيطر عليه 


القوات اليونانية رغم الحرم الذي اصابه من7 


اساقفة القاطعات القبرصية الذينيؤيدون الحكم ‏ 
اليوناني » والذين يعيشون الان بعد هفوتهم ‏ 
التي ارتكبوها في آديرة محطمة بمد الهياج ‏ 


الشعبي ضدهم . وعمل مكاريوس هذا له معتى ‏ 
كبير على الصعيد العالمي اذ يقطع الطريق على 
تدخل عسكري يوناني - تركي في الجزيرة ‏ 
ويؤمن له في الوقت ذاته الحماية المسكرية اذ 
يستطيع استممال الاسلحة من مخازن الامم 
التحدة لتوزيعها على انصاره الذين تلقوة 
الكثر من السلاح الامر الذي يجبر اليونان ‏ 
وتركيا التفكر مليا عدة مرات قبل الهجوم على 
6 من الشعب القبرصي يؤيدون مكاريوس / 
معنويا وعسكريا .. 
ان تحويل قبرص الى مزرعة امبريالية 0 
الشرق الاوسط »© قريبة من الشعوب العر 
: المنتفضة والثائرة » بجابه الان من القانا 
القبرصيين بكل قوة نظرا لما لخطة اليونان 
ونظامها الفاشي والتواطؤ الامركي التركي من" 
تاثر على مجرى الاحداث في الشرق الاوسطا 2 
ففي الوقت الذي تقوم فيه اليونان بطلب من 
مكاريوس بتحويل قبرص الى مزرعة عسكرية 
عائمة »© يقوم نظام عميل آخر في المنطقة 
بتسليم الاراضي والشعب آلى آسرائيل قاعدة 
الامبريالية في الشرق الاوسط لتعزيز مواقع 
الامبريالية وتثبيت خطواتها . هذا كله يأتي في | 
نطاق خطة محكمة تبنتها الامبريالية العالية. 
لتحويل البحر الابيض اللنوسط وعدة نقاط من 
الثرق العربي الى قواعت عسكرية عرد مدا 
الشركات التي تنهب ثروة الامة العربية وشعوب 
حوض البحر الابييض المتوسط .. 5 


ك 


يكثر الحديث هذه الايام عن 
الاسلوب السينمائي الجديد في 
الفيلم الوثائقي والذي يلقب 
اب « سيتما الحقيقة » . وسيئما الحقيقة' 
ليست مفهوما جديدا لكنه برز واخد 


” جوارعيرالايهاد المشلامغة“ 


تجربة شعرية رائدة تدفقت من معاناة 
الشاعر المجدد بلند الحيدري تميزت ببناء 
درامي ضمن احداث واصوات داخلية » 
قرآها في امسية شعرية حضرها جمع من 
الكناب والشعراء وجمهور الشعر في صالة 
( قاعة وزارة التربية ) واعتبرت اشارة 
واضحة في مسيرة الحيدري الشعرية الذي 
عبر خلال هذه المسيرة عن وجدان لا هنس 
كل صرخات انسان اليوم في هذا الوقت 
الس 3 
استفرقت تلاوة القصيدة قرابة م4 دقيقة 
وسيتولى احد المخرجين تسجيلها على 
اسطوانة طويلة مستفيدين من امكاناتها 
الدرامية وكل الاصوات والؤثرات . ورغم 


ان القصيدة تعتمد على اكثر من صوت واكثر 
من مؤثر واكثر من انتقالة يصعب ادائها 
بشكل متفرد » لكن قدرة الحيدري الادائية 
استطاعت ان تعير عن كل هذه الاصوات 
والانتقالات . 
«ايا كلكم 
يا غيبة الحاضرين 
يا انتم المارون » كل لحظة 
سبيتي المنكفىء » الاضواء 
والحاملون ليلي الثقيل في صمتكم 
المرائي 


انا .. هنا 
اموت من ستين .. اموت من سنين 
ازحف من سنين 


يتردد على الالسن في .عام 1931 على اثر 
قيام الخرج الوثائقي الفرنسي ( جان روش ) 
باخراح ‏ فيلع عن الحاء في وردشا خلال 
فترة الصيف . وقد اعلن المخرج في مقابلات 
عديدة في ذلك الوقت بأنه يبحث عن 


خيطا من الدماء بين الجرح والسكين » 
من مقاطع الشعر ينتقل لنا على لسان كورس 
بتراتيل شعرية . نثر ديني . تأتي هذه 
المقاطع بعد صعود في الازمة الى ذروتها . 

« ربنا .. انك تعلم اننا لسنا 
من هؤلاء 
ولا من هؤلا." 0 
واننا وجهك في الرحاء 
اوامرك في البقاء 
فلا تاخذن الرائي بجريرة ما رآى 
ولا السامع بجريرة ما سمع 
فبالعين التي اعطيت رأينا 
وبالاذن التي وهبت سمعنا » والعين 
لا تشبع من النظر » والاذن 
لا تمتلىء من السمع . 
وبمشيئتك القائمة على الحق .. 
نقول الحق ,. 
هللويا .. هللويا .. هللويا . “ 

ان هناك رأيا يقول بأن الشعر يجب ان لا 
يكتب الا اذا عجزت كل الوسسائل الادبية 
والفنية عن التعبير عن معاناة هما .. وفي 
هذه القصيدة تشعر ان ليس غير الشعر 
بقادر على التعبير عن الازمة المتناولة» وليس 
غير هذه القصيدة بالذات بقادرة على 

سبر اغوار الانسان لتعطيها شمولية .. 

انسانية . 

القاعة ذات القاعه 
: بكراسيها 
وبصوت منتاديها 
بعيون كلاب الصيد المفروزة في 
لحم اضاحيها 
نفس الياقات البيضاء 3 
ونفس الاحذية اللماعه 
والزمن المنخثر في الساعه 
ما زال كما .. 
اصه لا تحك 
ما زال كما .. 
واللوحة ما زالت ذات اللوحة منذ 
الفهد التركي 
العدل اسباس الملك » 
ماذا ..؟؟ 
« العدل آساس الملك » 
صةه لا تحك 
كذب .. كذب .. كذب .. كذب 

املك اساس العدل 

ان تملك سك ٠١‏ تملك حقك في قتلي » . 


تلك السينما التي تصور العالم على حقيقته 
وكان ذلك يعني انه يطمح إلى آرساء اسس 
الددشها اللي لآ تعمد علي المفثل وتري 
الاحداث قبل التصوير . فالتصوير يتم 
فجأة بحيث يسجل الواقع والاحداث في 
الحظات وقوعها . وكذلك الامر بالنسية 
للانفمالات والاحاسيس اليشرية . لذلك 
فقد لجا المخرج الى الاسلوب التالي : طلب 
من معاونة له ان تحمل آلة التسجيل وتدور 
بها في الشوارع وتفاجىء المارة بالاسئلة 
بنيئما تقوم الكاميرا بتصوير ردود الفعل دون 
ان يلاخظها احد . وكانت احدى الاسئلة 
الني وجهت الى المارة تدور حول مفهوم 
السعادة الشخضية 9؟) وكانت الاجوبة 
مختلفة > فالبعض رفض الاجابة 2 والبعض 
الاخر لم يعرف ما يقول بيتما استطاع 
آاخرون أن يتحدثوا عن حياتهم الشخصية 
باسهاب مطلق . 


اثار هذا القيلم عند ظهوره موجة عجيبة 
من ردود الفعمل » فقب كان جدير! بالاثئر 
الذي تركه » وكان على غاية من المباشيرة . 


وقد صرح المخرج بأنه يسمي اسلوبه هذا 
ب « سينما الحقيقة » . واثار هذا 
المصطلح موجة من النقاشات والتساؤلات 
المبررة . وكان الاعتراض: الاساسي على 
العمل الذي فاع كد امتح اتتلتصن بالفكدرة 
التالية  :‏ لقد استعمل المخرج اسلوبا 
اسماه « سينما الحقيقة ٠)‏ ل وهذا صحيح 
لكن هل استطاع أن يتوصل الى الحقيقة ؟ 

كانت الاسئلة التي طرحت بالفيلم على 
المارة مباثرة وهامة »©» لكنها مجردة وبعيدة 
عن أي ربط حقفيقي للانسان مع واقعه 
الحايا © فا لمت 00 اول الحا تن 
الواقع الاجتماعي الذي يمكن ان يفسر مفهوم 
السعادة مثلا .. وهذا ما جعل الفيلم باهتا 
( الى حد ما ) وغير مقنع في بعض اجزائه 
الا ان الوسيلة التي استعملت» آي اسلوب 
سيئما الحقيقة » كان امرا سليما , 


اذن فالتناقض هنا يكمن في العلاقة 
ها بين الشكل والموضوع . الشكلب يمثله 
الاسلوب »2 والموضوع يعبر عنه المحتوى 
الفكري للفيلم . بينما في هذ! الفيلم' 
( احدات صيف واحد ‏ لجان روش ) » 
نجد فاصلا بين الشكل واللوضوع بينما 
تعلمنا الفلسفة العلمية الماركسية ان 
الشكل لا ينفصل عن الموضوع بل أنه جرزء 
لا يتجزأ منه ©» والموضوع هو الذي يحدد 
السكل 1 


ان الفنان يريف في البدء التعبير عن فكرة 
معينة تتوضح لديه فيبدأ بالبحث عن الشكل 
الملائم لتنفينها واظهارها . والطبيعة خر 
مثال على ذلك » فان شكل المعدن » مثلا » 
ينتج عن طبيعة المواد المكونة له . ولكن 
طبيعته تتير كلها تفيرت نوعية المواد المكونة 
له » يعني تغر فٍ شكله الخارجي . 3 
الى مفهوم شكلي مطلق لولا ان المخرجين 
الوثائقيين التقدميين استطاءوا أن يقدموا 
اعمالا تعتمد على هذا الاسلوب ذي المحتوى 
الاجتماعي الثور: 


حفيقيا يساعده على فهم الظروف التي 
تررط ها بين الناس » وكان اسسم الفيلم 
شهر ايار الجميل » . وقد صرح المخرج 
بعد الفيلم بأن هدفه لم يكن استعمال 
اسلوب السيئما الحقيقية بالوصول الى 
الحقيقة السينمائية عن طريق هذا الاسلوب 
فما هي العناصر المكونة لهذا الاسلوب 
الوثائقي في السينما ؟ 


وهكذا » فقد قام المخرج الفرنسسي 
( كريس ماركر ) بصنع فيلم عن الحياة ا 
والصراع الطبقي في فرنسا ©» وعن الحالة 
الاجتماعية المتميزة ( طبقات المجتمع 
الفرنسي ) مستعملا اسلوبا سينمائيا 


تعتبر الكامير! المخقية من اهم العناصر 
الكونة لهذا الاسلوب . فالانسان عندما 
يشعر انه مراقب يبدأ بالحذر في تصرفاته 
ويحسب لكل كلمة يقولها حسابا » وهذا 
ا ها يفقده عنصر الصدق والاصالة » لذلك 
ا عمد مخرج الفيلم الى اخفاء آله التصوير 
١‏ بحيث يبقى الشخص المراد تصويره على 
طبيعته دون ان يشعر بالمراقبة » وهذا ما 
يؤدي الى تسجيل الانفعالات والتصرفات 
الصادقة ( الحقيقية ) . ومن العناصر المهمة 
الاخرى » الاعتماد علئ المقابلة السيتمائية 
المباشرة وهذآ العنصر يقترب هن الشكل 
الصحفي 2 


الامكان الابتعاد عنالعناية الجمالية بالموضوع 
وكذلك الابتعاد عن التمثيل وغر ذلك . 

وسينما الحقيقة تقضي بآن يدخل المخرج 
الفنان في مختلف مجالات الحياة اليومية 
بحثا عن الواقع اليومي في ادق تفاصيله . 
وهذا يتطلب معالجة للموضوعات ببساطة 
وبدون تعقيد رمزي , فالواقع هنا يصبح 
هو المادة المباشرة التي يدرسها المخرج .. 
والسينما العربية الشابة» وخاصة السيئما 
الفلسطينية الناشئة تهدف الى المشاركة 
بالمعركة ويطرقها الخاصة . يجب أن تعتمد 

البحت الدقيق بأدق. تفاصيل كشكلة 

ومحاولة فهمها من جميع ابعادها الاقتصادية 
| والسياسية والانسانية . 


ومن هنا نود ان نشير بشكل خاص الى 
فيلم « النهر البارد ») الذي قدمته الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . هذا الفيلم 
استطاع آن ينفف الى اعماق المشاهد وان 


| في عرض الحياة على طبيعتها . ومن الجدير 
بالذكر أن الكاميرا الكخفية كانت من اهم 
العناصر التي ساعدت على اظهار الفيلم 
بهذه الجودة . لقد كان رصف الحياة 
اليومية في مخيم « النهر البارد » » على ما 
في هذه الحياة من بؤس وشقاء عاملا مهما 
ساعد على ايضاح تلك الحقفيقة الغريبة من 
نوعها » وهي عدم توفر الماء في المخيم 
حيث يمر التهر البارد ويصب في هياه 
البحر الابيض الغزيرة . 

أن اسلوب شينما الحقيقة يجب ان يفهم 
على انه الاسلوب الذي يؤدي الوصول الى 


يهز عواطفه وذلك بسيب الصدق الكامل. 


ا 


وقعوا او بصموا اسماءهم » 

في ورق الذل ‏ الجريمة 

عشرة في الصحف الزرقاء والصفراء كانت» 
لطخا » زيفا »2 عقيمة 


ثم كان الموت في كل الشوارع . 

بعضنا كان شجاعا * 

بطلا » نارا عظيمة 

بعضنا كان ولاء 

للعباءات القديمة 

بعضنا. اشعل تاريخا جديدا » 
واحترقنا وحرقنا 

وسمعنا كل شيء » 

وحذرنا ... 

ثم لم نحذر » اضعنا وجهنا » 

بين خطوط الرفض والثورة » 

ادركنا » ... ولم ندرلكه » وعدنا 
لاد“راركات وافكار جسيمة 

وحسبنا .. ثم لم نحسب » وعدنا 
لحساباتوما زلئنا » على منوالنا. » 
حت لق للك 5 

كه من عرض التواريخ الاثيمة !! 

آه هذي الامة التي تشوى » 

على اسياخ امجاد واعراف . 
وبعض من طقوس حجرية 

هذه الامة من ينشلها من دورة الدرويش» 
من بسحبها من سطوة «الحادي» العتيتة » 


عشرة نكست الرايات » والتاريخ لن يرحم 
صتاع الهزيمة . 


5 


ارى الكلمة تحترق في اتون فمه 


الطفل الفيتنامي نتوين هونع 
كيين (0 5 ستوات ) كتب 
هكد. المدادة إلى الدكرى 
المثوية لميلاد لينين 


ومع ذلك » فانني اعتقد انه. فيتنامي 
وكم افكر بذلك ! 

حبينه الواسع » كجيين العم هو 
واسع) واسع اتساعالسماء والارض١٠٠‏ 
عيناه البراقتان الجميلتان 

كعيني العم هو ٠٠‏ 

عيئان تسسمان لي آنا ٠٠‏ 

انه بحينا » نحن الرواد الشبان» 
قدر ما يحبنا العم هو 

بنفس الاحساس المقدس ٠‏ 

جدي لينين يعيش في روسيا 
ومع ذلك » فكم اعتقد انه فيتنامي! 


كار لهاتست دتوهوز_ اله 


وهو يشعل سيجارا 
تشكل عينكتاه 
مربعا ممطوطسا » 
وسؤالا مقلوبا 
ورماد خياة 
بلاء وشرآ 


هكذا يكون السيد 

وهو يذرع اروقة الطائرة 

من القاهرة الى موسكو 

ومن موسكو الى القاهرة 

ويخطو خطوات التمطي والتثاؤب» في القصر 
وعلت ار 

ويتلو بعضا من ١‏ الآي » الحكيم 

ووجهه ينبيء بآلف فاجعة 

وهو يعتقذ انه منتصر على 

الهوان الذي زرعه في حلوقنا 


530000 
اجب حجر الهم بين ضلوعي 
ويا خنجر المقت قل لي 


اذا رثينا زمان القصيدة 
وعشنا بقهر وغل 


2 


غيتر آسمي» غير ولادتي» تاريخ البداية 
ايها الرفض ‏ الحب 

اعطني امتداد الصاعقة 

في سماء اطراف الدائرة 

علمني كيف اكون غصنا اخفر . 

يتحول ولا سقوط ولا يباس 

بل اخضرار وعطاء دائم . 


صدر حدنا 


ب سف اسوان ( بالانكليزية ) 
محاكمة طه حسين 

النضال الفلسطيني : دروس وعبر 
ب معركة الخامس من حزيرانٍ 

الثورة والحرية الناقضة 

- موسوعة العناية بالطفل 


يصدر قريبا 


ع اليمين واليسار في الاسلام 
معركة المصير الواحد ( طبعة <ديدة 


منقحة ومزيدة ) 


- معارك العرب ضد الغزاة 
امااا- .م1 ) 

- وحدة تاريخ مصر 

الثورة العرابية 

- صلاح الدين الايوبي ( بالانكليزية ) 


- تاريخ الثورة الروسية ( في جرتين') 
جيران خليل جبران ( بالانكليزية ) 


الاسلام واصول الحكم : لعلي عبدالرزاق 


من الرحم الذي انر لني اآئة 

وفي صدرك يا مصطية البيت .. 
وفي الصمت .. 

وف الجمع الذي يلتفا من حولي . 
صرخت” ... 


اكان ميلادي بلا غاية 
© © 


من الرحم الذي أنشاني جوعا 
مع اللحظات »© تفرغ شهوة الابوين 
مد1 للذي يأتي 

4 


ويجمل صورة الموت » 

هبطت اليك يا دنياي مصلوبا ومعصوبا » 
ولكئي 

خلقت مُياء ايسامي 

بكل الرفض والاصرار » 

والتعمر والتفجر للوقت .. 


0 


يا نهار الكتاب 

حملت ثمسار الحقيقة » 
جلوب خطوط التماع السراب 
كيف صحراء ذاتي مسسدت 
فاخصبتها بالحروف الرقيقة 
مثلما الصحو » جئت» على خدر ونعاس 
يقظة في عروق الشباب 

انت بعثي في كل نأمة حرف 
كل شمس سواك تموت 
وتهوى لقاع سحيقة 

كل حرف لديك برعم ضوء » 
وهو يعلن فجر الحقيقة .. 


لؤسم (لعربب اوليك وإلشكر 


رةه اوه 


ليون تروتسكي 
الدكتور خليل حاوي 
الدكتور يوسف شيل 
تحقيق وتعليق خيري شلبي 
الدكتور عبدالوهاب الكيائي 
صابير ابو نضال 

عزيز السيد جاسم 
الدكتور بنجامين سبوك 


احمد عباس صالح 


الاستاذ ميشيل عفلق 
وثائق ودراسة بقلم محمد عمارة 


محمد عماره 

محمد العزب موسى 
صلاح 'عيسى 

البروفسور هاملتون غيب 


700007 


اكلا | كان الساحل بمج بالبواخر 

(9)]) الوافدة » فيما كانت مدينة 
ل ) « عدن » ترقب الوافدين عن بعد 
ملتهبة الدواخل » تقرأ في عيون ابنائها 
اشارات الفهم والوثوب . وعلى امتداد 
الساحل تصطف البيوت آلمترقفة لعوائل 
الانكليز التي تدلود ' بينهم كل + ثيلة الاف 
الحكايآت بمعزل عن ابناء المدينة » وكانوا 
يدركون تماما ان في قمم الجبال وفي 
المزارع يفكر المتعبون بايجاد حل لحياتهم . 

بعض الشوارع محظور فيها تجوال 
المواطنين » وكذلك الفتنادق التي بناها 
الانكليز لترفهم » وصالات الرقص والخدر 
تجمعهم كل ليلة على انغام الموسيقى 
يرقصون متطلعين الى الساحل الممتد عبر 
مسافات الليل والحزن والقموض . 

كانت عائلة المستر روبرت قد وفدت 
حديثا الى عدن »> وهي بحاجة الى خادم 
يوفر عليهم جهد السيدة الانيقة ( سوزي » 
ولقد اعتادت العوائل تحت الاوامر الصادرة 
ان تستخدم من ابناء الجاليات ما تحتاجه 
لاغراض الخدمة والعناية بالصفار » ولكن 
ما يتمتع به ( روبرت ) من مكانة وظيفية 
استطاع ان يستخدم ( احمد » خادما في 
البيت » وكان اجراؤه هذا مثار نقاش 
واعتراض من قبل اصدقائه .. لم يكونوا في 
رغبة ابدا من استخدام احد المواطنين خوها 
من ان يطلع على اسرارهم وينقلها الى 
المواطنين والاستفادة منها » لان تجربتهم 
في هذا المجال من خلال استعمارهم لكثير 
من البلدان قد اكسبهم خبرة جيدة » وفي 
ذات الوقت كان هذا النبا مثار اهتمام 
الواطنين واستفرابهم » فكان النسوة 
يتحدئن طوال الايام الاولى من التحاق 
« احمد » بالخدمة مع الانكليز ‏ '» وعن حظا 
رَوجنه المدفون والذي ففز فجاة نحو عالم 
يرونه اخضر وخصبا » وقد عزت بعض 
النسوة ذلك الى نبوءة اخدى قارئات 
الفال قبل اكثر :من عشر سنين ؟ 

لقد استطاع « آحمد » أن يدخل هذا 
العالم .الغريب والجميل عن طريق رجل 
موسر كان على علاقة بالانكليز » ويقال ان 
سبب اهتمام هذا الرجل باحمد جاء على 
آثر حادثة تعرض لها ابنه الوحيد > ففي 
احد الايام بينما كان احمد مار!ا بمحاذاة 
الساحل سمع صراخ الاطفال يستنجدون 
لانقاذ طفل غرق اثناء السباحة » فهم احمد 
نحوهم واستطاع ان ينتشل الطفل .. وهكذا 
كانت وساطة الرجل الوسر بتعيين احمد 
بمثابة رد للجميل . 

لم تمر فترة طويلة حتى اشتهر احمد 
لبس في منطقته الصغيرة فحسب »© بل ذاع 
صيته في المديئة وصار الناس يتطلعون نحوه 
كلما مر في شارع .. يتفحصون ملابسه 
ويقتربون منه متمعنين بياقة قميصه . وفي 
الحي يتداول النسوة علب السردين الفارغة 
والمانجا وانواع الخضر المعلبة التي يوفرها 
احمد من بيت المستر روبرت أو بالاحرى من 
سوزي .. كان النسوة عندما نتداولن 
هذه العلب الفارغة فانما لكي يسئدن 
احاديثهن بالوثائق . 

سمرة احمد الواضحة والصافية وجسده 
الصلب المتماسك » وإوشبابه المتفتج » 
وغضبه الدفين .. هذه الصذات منحته 
كيانا خاصا ووجودا متميزا بين الكيانات 
البشرية المترفة » وفوق كل هذا كان 


الرجل يتمتع بصوت رخيم اخاذ » لكنه 
كان قليل :لحديت . جمله مقتضبة وخالية 
من التفاصيل والاستطراد .. ويوما بعد 
يوم صارت الالحان التي تنبعث من جرامفون 
العائلة تنطبع في ذاكرته وتمتزج بحسه 
الجبلي وصار يحفظها دون ان يدرك 
معناها مع ان سوزي كانت حريصة على أن 
تسرع في تعليمه اللفة الانكليزية » وكان 
ايظن في البدء أن ذلسك كله كان حرصا 
على مصلحته »© الا انه اكتشف فيما بمد 
ان حرص سوزي على تعليمه الانكليزية كان 
حرصا على سير مصالحها » وعلى توفير 
القدرة لاستخدامه الى ابعد مذى . 

كانت سوزي تتمتع برشاقة عشرينية 
وشعر اشقر تضفره بعض الاحيان لتبدو 
امقر دنا امنا ف فل الحقيقة 2 وضلى 
وجهها شيء من النمش بوجنتين متوردتين . 
شفتها السفلى متهدلة قليلا وتلحظ آسئانها 
واضحة تعلن عن رغبات مدفونة » الا ان 
احمد تعلم سرعة, ان لا ينظر الى سوزي 
بصفته رجل »2 لانها كانت تنظر اليه بصفته 
مخلوق من الدرجة الثانية او الثالثة » 
وكان عليه آن يخدم » فحسب . 


كان زوجها روبرت بقامته الطويلة وشعرم 
الاشيب في الصدفين يبدو رجلا جادا 
ورسميا »© والمهام التي وفد من اجلها 
اكثر من علاقات العمل » لان المنطقة كانت 
ملتهبة قبل أن تتبين فيها سنان الثار » 
وهذا ما يجعله يتفيب عن الدار كثرما » 
وفي احيانأخرى يفادر المدينة نحو الضواحي 
البعيدة ليقضي الليل كله هناك » كان 
انموذجا للاستعماري العريق > وريث 
امبراطورية على وشك الغروب . 

فرحت سوزي كثيرا عندما اضبج احمد 
يتحدث الانكليزية » فذلك كان بتيح لها 
حظا اوسع لاستغلاله » ولكي يتم هذا 
الاستغلال : على صورة كاملة » مثل صاحب 
الصنع الذي يدرب عماله جيدا ©» ليس 
حبا بهم » ولكن حرصا على رفع انتساجية 
مصلعه ! 

وقد حاول احمد جهده ان لا يكون فضوليا 
وآن يكتفي من حياته الجديدة بمجرد القناعة 
بان اليوم هو افضل من أمس . لقد اقنع 
نفسه بانه لا توجد آية مشكلة في وضعه » 
فالناس قد خلقوا ليكملوا بعضهم بعضا » 
واذا كان الستر روبرت هو زوج سوزي » 
فانه خادمها » وعليه ان يعرف فقطا حدود 
هذا العالم اكذي بتحرك فيه . 

وحتى عندما لاحظ ان سوزي تنتظر 
مولودها الاول اقنع نفسه بأن هذا الحادث 
هو خير © صحيح انه سيصر خادما لثلاثة 
أشخاص » ولكن لعل ذلك سيكون لمصلحة 
الاسراع في تعلمه للغة الانكليزية .. أن لكل 
شيء جانب حسن »© رغم كل شيء .. 

عندما كان احمد يختلي مع نفسه يروح 
يردد الاغاني الاجنبية بدقة حتى وان كان لا 
يعرف كل ما تعنيه كلماتها » وعندما سمعته 
سوزي ذات يوم لم تتمالك نفسها من 
الاقتراب نحو باب المطبخ وراحت تصفي بكل 
عاطفتها » فتح احمد الباب فانتبه لوجود 
سوزي » وتوقف عن الفناء وفاض ابريق 
الشاي دون ان ينتبه ٠‏ 

في الليل كانت حلبة الرقص في الاوتيل 
مزدحمة بالراقصين » وكانت سوزي .تتمعن 
في المغني وترتسم فيه ضورة احمد » 


بقام , كاسم حورت 


كملح الى عبورم عرنا) 


فحدثت زوجها فيما كانت تراقصه عن موهبة 
الخادم في الفناء » فوجد زوجها ذلك 
فرصة للتخلص منه »© ذلك انه من اولى 
المبادىء التي يتعلمها رجل الاستخبارات هو 
أن لا ينشىء آبية علاقة مع السكان المحليين» 
وهكذا ظن احمد » مرة آخرى »© ان المستر 
روبرت .حريص على أن يساعده ©» ذلك انه 
استطاع خلال فترة وجيزة من الحاقه ضمن 
الفرقة الموسيقية » وتدريبه على الفناء مع 
ايقاعات النغم » وسرعان ما صار مفنيا 
تنتفض لصوته الرخيم قدرات الراقصين في 
الحلبة ., 


كان احمد ينتظر الليل بفارغ صبر ليمنح 
كل اغانيه الى سوزي » وذلك من قلب 
شعور عميق بأن السيدة وزوجها كانا 
طيبين بالنسية له ©» والليلة التي لا تأتي 
فيها الى المرقص بحزن كثيرا. ويظل مشدودا 
الى صورتها سيما وقد صار متعذرا عليه 
زيارتها في البيت كثيرا » اكنه عندما يمر 
في النهار يتطلع نحو الشرفة ليجد ابنها 
الصغير ماسكا بالسياج عاريا فيتطلع نحوه 
مبتسما . 

كانت الجبال تتقد بالثورة » وكان يسمع 
بين الحين . والاخر عن اخبار اشتباكات بين 
ابناء المنطقة وبين جنود الانكليز » ولم يكن 
بعر ذلك اي اهتمام . كان يعتقد ان قدرات 
الانكليز اكبر من ان تندحر » ولم يكن 
يغهم اذا يريد الشباب ان يتسلموا زمام 
الامور . كان يفهم أن الدولة نحتاج الى 
قدرات لا يملكها ابناء بلده » وان الانكليز 
يمنحون البلاد حيوية وينعشون التجارة 
بامكانياتهم المالية' وذكائهم . نم اذا ما قدر 
للحركة النجاح فمن ذا يرقص بعد ؟ واين 
سيغني ؟ ولن ؟. وهل يعرف بئات عدن 
الرقص على غرار الفتيات الانكليزيات ؟.. 
كل هذه الاسئلة كانت تزدحم في ذهنه » 
وكان يود ان يعرف رأي سوزي بالامر كلما 
مر على الدار » لكنه يتردد بالدخول ويظل 
يتطلع نحو ابنها الصغير الذي يلعب في 
الشرفة عاريا . 


ذات صباح فوجىء اخمد باستيلاء 
الثوار على المعسكرات وطالبوا المحتلين 
بمفادرة البلاد خلال اربع وعشرين ساعة . 

احقا ؟ 

وسوزي كذلك ؟ 

با المي .. انهم يتجهون فملا نحو 
البواخر » كلهم حتى سوزي . حزن احمد 
حزنا لم يعرفه من قبل بهذه الشدة » مع 
ان المسؤو لين في الاوتيل طلبوا منه الاستمرار 
في عمله » لكن ‏ اغانيه كانت رتيبة وتخلو 
من آبة حيوية » واذا ما اتسمت هذه 
الاغنية أو تلك بحيوية ونشاط فانما تمعنا 
بصورة سوزي »© وكان يندر ان يرقص في 
الحلبة اكثر هن اربعة راقصين . اخف 
يكثر من الشرب بعد انتهاء انسهرة . 


وكان يشعر انه على وشك السقوطا في 
هوة لا قرار لها » ولم يكن يعرف لاذا ؟ 

لقد تغمرت البلد » وصارت الوجوه غير 
وجوه . بدأت كلمات معيئة جديدة ترن في 
اذنيه » كلمات عن المساواة وعن سلطة 
الشعب »© عن الكادحين وعن الثورة » في 
البدء كانت هذه المفردات لا تعني له شيئاء 
ولكنه بالتدريج آاخف يلاحظا انه ب حتى 
كفنان ‏ ما زال ينظر آلى نفسه وكانه 


خادم » شيء ملقى في قاع هذا المجتمع . 
وحتى فكرة الساواة كانت بالنسية له حلما 
او وهما او شيئا يقوله انناس لكواساة 
انفسهم ليس اكثر .. بل أن اوهام حبه 
لسوزي لم تكن الا لونا خادعا اراد 
بواسطته تلوين حياة كامدة لا لون لها .. 
اتراها تتذكره ؟ آم انها استبدلته بخادم 
جديد ؟ 

ومر احمد ذات يوم تحت الشرفة التي 
كان يقف عليها ابن سوزي الاشقر » وفجاة 
اتضح له أن تلك الصورة التي اعتادها 
على الشرفة هي صورة مزيفة »> وانها شيء 
يعاكس بقية المنظر الممتد وراء الشرفة : 
الزرقة العميقة للخليج » وجبل البازلت 
الداكن السمرة »© والسماء التي تشبه مياه 
محيط لا حدود له ,.. 

عندها فقط »© ولآاول هرة ©» اقتحمته 
فكرة المساواة كما لم يحدث من قبل » 
وانهالت عليه كل التسوبيات التي كان 
يعقدها مع نفقسه » وتعرف فورا على كمية 
الاستغلال التي كان خاضها لها دون أن 
يدري » وبدت له حياته سلسلة من مواقف 
كان على الدوام يبحث فيها عن الرشوة 
في ثوب نبيل - اكثر مما كان يبحث 
عن (الحل ١‏ 


وشعر بعمق ان هذا البيت هو له ,> 
وان ذلك هو ابسط تعويض يستحقه عن 
الايام التي خدمها هناك » وكان هذا 
الشعور هو اول مدخل في حياته لفهم تلك 
المفردات الجديدة التي كان يسمعها في كل 
مكان » والتي كانت تدور كلها حول حق 
الرجل في أن يكون انسانا » لا خادما , 

وكان ذلك كله بداية الطريق التي اوصلته 
الى حيث تلقى رسالة » ذات يوم » بسيطة 
ومختصرة وتشرح كل شيو اة 

تحية الثورة ©» وبعد » 

فلقد قررت حكومة الثورة توزيع البيوت 
التي كان يستكنها الانكليز الى الكادحين من 
ابناء الوطن » فيرجى مراجعتنا » . 

خرج من الدار راكضا نحو مقر اللجنة 
وهو يسترد الكلمات التي كان يسمعها 
من الشباب ويحاول ان يلقطها جيدا وان 
يتممن في ممعانيها .. الاشتراكية .. 
الكادحون .. البروليتاريا . 


عندما تسلم المفتاح هرع نحو الدار 
وامسك ابنه الصغير وحمله على كتفه واتجه 
راكضا نخو الشقة . فتح الباب ووضع 
الصفر في الشرفة مثلما كان يشاهفد ابن 
سوزي كل يوم .. كان عاريا وصار يبكي 
عندما تركه ابوه بعد آن اغلق الباب .. اخ 
أاحمد يجتاز السلالم: قافزا حتى وصل الى 
الشارع العام » وراح يتطلع نحو ابئه 
الأسمر الذي كان يبكي خوفا .. تطلع اليه 
وقد مسك بسياج الشرفة الحديدي فيما 
راح يضحك بصوت عال .. 

وبدا له فجأة أن وجه ابنه ينبثق همنسجما 
تماما مع خلفية المنظر : زرقة انخليج » 
وعمق الفضاء » والجبل الداكن السمرة . 

وكانت اغنية جديدة تولد في اعماق 
'صدره 6 وتسبب.له ألما طفيفا في حنجرته » 
اغنية لم يسمعها على غرامفون السيدة من 
قبل » ولكنها تنبثق من كل شيء دفعة 
واحدة > مثلما كانت تنيثق دموع الفرح 
من عيليه ٠‏ 


م 
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